
 الجزائــر– أعـــرب قائـــد أركان الجيـــش 
الجزائـــري الفريق ســـعيد شـــنقريحة عن 
دعـــم الجيش لمبـــادرة ”لمّ الشـــمل“ المعلن 
عنها من طرف الرئيـــس عبدالمجيد تبون، 
والتي تستهدف استقطاب رموز المعارضة 
السياســـية والناشـــطين المتواجديـــن في 
الخارج، ليشير بذلك إلى انخراط المؤسسة 
فـــي المســـعى وإضفـــاء انطبـــاع التكامل 
لدى الـــرأي العـــام الداخلـــي والخارجي، 
حول وقوف أبرز مؤسســـة في الدولة إلى 
جانب القيادة السياســـية، وقطع الطريق 
على المشـــككين في نوايا السلطة من وراء 

المبادرة.
ولا زال الغمـــوض يكتنف مبـــادرة لمّ 
الشـــمل، فرغم مرور العديد من الأســـابيع 
علـــى الإعـــلان عنهـــا مـــن طـــرف الوكالة 
الرســـمية، لم يتم الكشـــف عـــن تفاصيلها 
وإجراءاتهـــا والفئـــات المســـتهدفة منهـــا 
ودلالاتهـــا الزمنية والهـــدف المنتظر منها، 
للمصالحـــة  الســـابقة  المبـــادرات  عكـــس 
الوطنيـــة التـــي أطلقها الرئيـــس الراحل 

عبدالعزيز بوتفليقة في 1999 و2005.
وما سُجّل إلى حد الآن بحسب تقارير 
مختلفة هو جملة مـــن الاتصالات أجراها 
مســـؤولون بعيدون عـــن الأضواء ويرجح 
أن يكونـــوا من جهـــاز الاســـتخبارات مع 
عدد من الناشطين والمعارضين الموجودين 
في مختلف المـــدن والعواصـــم الأوروبية 
والأميركية، وســـط معلومات عن أن العدد 
الـــذي أعرب عن نيته التجاوب مع المبادرة 
محدود إلـــى حد الآن، حيـــث يتم الحديث 
عن قيادات ومناضلين سابقين في الجبهة 

الإسلامية للإنقاذ المنحلة عام 1992.
وذكر ناشــــطون موجودون في باريس 
الســــابق  الضابــــط  غــــرار  علــــى  ولنــــدن 
والإعلامي هشام عبود أنهم تلقّوا اتصالات 
مــــن جهات فــــي الســــلطة عرضــــت عليهم 
تســــوية أوضاعهم والسماح لهم بالدخول 
إلى التــــراب الوطني مقابل وقف المعارضة 
السياســــية في الخارج، غيــــر أن هؤلاء لم 
يتجاوبوا إلى حد الآن مع العرض، وبرروا 
ذلك بكــــون المطالب الأساســــية هي تغيير 
النظــــام السياســــي وتهدئة المنــــاخ وفتح 

المجال أمام الحريات والحقوق.
وباســـتثناء تلـــك الاتصـــالات تبقـــى 
المبادرة مبهمة على الصعيد الداخلي؛ فما 
عدا لقاء منتظرا للرئيس تبون مع الأحزاب 
لم يرســـم إلـــى حـــد الآن، واجتماعاته مع 
بعض القـــادة الحزبيين الموالين للســـلطة 
أو من يوصفون بـ"المعارضة المعتدلة"، بقي 
وضع من يعرفون بســـجناء الرأي غامضا 

وتواصل التضييق الممـــارس على أحزاب 
الحريات  وعلـــى  الراديكاليـــة  المعارضـــة 
السياســـية والإعلامية، حيـــث بات مجرد 
منشور في شـــبكات التواصل الاجتماعي 
يجر صاحبه إلى الســـجن، وهـــو ما يثير 
الشـــكوك حول النوايا الحقيقية للســـلطة 
مـــن وراء المبـــادرة، خاصـــة وأن إجراءات 
التهدئـــة تعد أبرز المطالب التي رفعت منذ 
مدة للشـــروع في البحث عـــن الخروج من 

الأزمة السياسية.
فــــي  رأي  معتقــــل   300 نحــــو  ويقبــــع 
السجون، حســــب تقارير لتنسيقية الدفاع 
عــــن ســــجناء الــــرأي، كمــــا يقبع عــــدد من 
الرقابــــة  تحــــت  السياســــيين  الناشــــطين 
القضائيــــة كما هو الشــــأن بالنســــبة إلى 
رئيس الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي غير 
المرخص له كريم طابو، فضلا عن مضايقات 
ومتابعــــات لمدونين وصحافيــــين، كما هو 
الشــــأن بالنســــبة إلى الإعلامــــي القاضي 
إحســــان المتابــــع في العديد مــــن القضايا، 
والذي التمــــس له وكيــــل الجمهورية لدى 
قضــــاء العاصمــــة وقــــف ممارســــة المهنة 

الصحافية لمدة خمس سنوات.
يكـــون  أن  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
لـــمّ الشـــمل المعلـــن عنه خطـــوة لتضييق 
الراديكاليـــة  القيـــادات  وعـــزل  الخنـــاق 
لبعض التنظيمـــات المعارضة في الخارج، 
والتي وقع تصنيفها منذ أشـــهر في خانة 
الكيانات الإرهابية، كـ“رشـــاد“ و“استقلال 
القبائل“، وقامـــت الأجهزة الأمنية بتفكيك 
عدد مـــن خلاياها، وذلك باســـتقطاب أكبر 
عدد من العناصر المنخرطـــة أو المتعاطفة 
معها لإفـــراغ تلك التنظيمـــات من وعائها 

البشري.
أركان  قيـــادة  فـــي  تنصيبـــه  ومنـــذ 
الجيـــش خلفا لســـلفه أحمد قايـــد صالح 
ركـــز الفريـــق شـــنقريحة على اســـتغلال 
الأضـــواء والحضـــور الدائم فـــي مختلف 
وسائل الإعلام، ما يوحي بأنه يريد إعطاء 
الانطبـــاع بأنه الكفة الموازيـــة لتبون، ولم 
يتوان فـــي الخوض في مختلف المســـائل 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، رغم 
أنه لا يحمل أيّ صفة رسمية في الدولة إلا 

قائدا لأركان الجيش.
لمبـــادرة  الداعـــم  تصريحـــه  وجـــاء 
لـــم الشـــمل لإضفـــاء حالـــة التكامـــل بين 
مؤسســـات الدولة، وتقـــديم ضمانات من 
المؤسســـة الوازنة في الدولة للراغبين في 
الانخـــراط فيها، لاســـيما وأن الرأي العام 
يدرك أن القرار الحاســـم يعود بشكل كبير 

للمؤسسة العسكرية. 

 طهــران – اســـتغلت إيران أزمة الغاز 
العالمية لإحياء أنبـــوب الغاز إلى عمان؛ 
إذ ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الســـبت 
أن وزيـــر النفط جواد أوجـــي وافق على 
إحياء مشروع مد خط أنابيب لضخ الغاز 
الإيراني إلى سلطنة عمان بعد توقف دام 

نحو عقدين.
وجـــاء القرار قبـــل يوم علـــى زيارة 
ســـيجريها الرئيـــس الإيرانـــي إبراهيم 
رئيســـي إلى سلطنة عمان وسط توقعات 
بأن تكون لوضع اللمســـات الأخيرة على 
الاتفـــاق، حيث تـــرى طهـــران أن فرصة 
نجاح مشروع إحياء أنبوب الغاز صارت 
اليوم أقرب إلى التحقق ولن يسعى أحد 
لعرقلتـــه، إضافـــة إلى أن هناك منشـــآت 
عمانية يمكن الاســـتفادة منها خصوصا 

في تسييل الغاز وضخّه.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الإيرانية إن 
الموافقة على إحياء المشروع تم التوصل 
إليهـــا خـــلال زيـــارة وزير النفـــط جواد 
أوجي إلى الســـلطنة قبل زيارة رســـمية 
إلـــى الدولـــة الخليجيـــة مـــن الرئيـــس 

الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الاثنين.
وتمتلك إيـــران أحد أكبر احتياطيات 
الغـــاز في العالم. وتتطلع ســـلطنة عمان 
إلـــى الاســـتفادة من ذلك أمـــلا في تغذية 
اســـتهلاكا  الطاقة  تســـتهلك  صناعـــات 
مكثفا، فضلا عـــن تغذية مصانع تصدير 

الغاز الطبيعي المسال.
وتأتي زيارة رئيســــي بعــــد محادثات 
بــــين العميد الركــــن عبدالعزيز بن عبدالله 
قــــوات  أركان  رئيــــس  مســــاعد  المنــــذري 
الســــلطان المســــلحة للعمليات والتخطيط 
واللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان 

العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

ويمثل أنبوب الغاز جزءا من اتفاقية 
تعاون أوسع عقدت بين عُمان وإيران في 
2013، ووُسّـــعت في 2014، قبل التصديق 

عليها بالكامل في أغسطس 2015.
وتركـــزت على اســـتيراد عمـــان لما لا 
يقـــل عن 10 مليارات متر مكعب من الغاز 

الطبيعي ســـنويا من إيران لمدة 25 ســـنة 
بـــدءا مـــن 2017. وتغيّر الهـــدف بعد ذلك 
إلى 43 مليار متر مكعب في الســـنة لفترة 
أقصـــر مداها 15 عاما، ثـــم أخيرا إلى 28 
مليار متر مكعب في السنة على الأقل لمدة 

لا تقل عن 15 سنة.
وجرى تأجيل المشـــروع لاحقا بسبب 
خلافات على الأســـعار وضغـــط أميركي 
على عمـــان لإيجاد مورديـــن آخرين بعد 
أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق 
النـــووي لعـــام 2015 بين القـــوى العالمية 
وإيـــران وأعـــادت فـــرض العقوبات على 

طهران في 2018.
وأجرت طهران وواشـــنطن محادثات 
غير مباشـــرة في فيينا علـــى مدى العام 
الماضـــي لإحيـــاء الاتفاق النـــووي الذي 
أدى إلى رفـــع العقوبات، لكن المفاوضات 
توقفت بســـبب شـــروط وضعتهـــا إيران 
لســـحب الحـــرس الثـــوري الإيراني من 

قائمة المنظمات الإرهابية.
ويقـــول مراقبـــون إن لإيـــران أهدافا 
ملحة تتمحـــور حول الســـلطنة وتتعلق 

بالغاز الطبيعي.
وســـبق للمديـــر التنفيـــذي لشـــركة 
الغاز الوطنية الإيرانية، مجيد تشـــكني، 
أن صـــرح في مارس بأن إيران مســـتعدة 

وقادرة على تصديـــر الغاز الطبيعي إلى 
عمـــان التـــي توجـــد فيها بعـــض البنى 
التحتية الضروريـــة لذلك، كما هو الحال 

مع باكستان وأفغانستان.
ويقـــول الصحافـــي في موقـــع ”أويل 
ســـيمون واتكينز ”ترتبط مثل هذه  برس“ 
الصفقـــة برغبة طهران في زيـــادة نفوذها 
على تلك الدول المســـتعدة لتوقيع مثل هذه 
الصفقات من خلال ربطها -بشكل متزامن- 

بشبكة طاقة إقليمية تسيطر عليها“.
بزيـــادة  هـــذا  ”سيســـمح  وأضـــاف 
كبيـــرة في صادرات الغـــاز من إيران إلى 
عمان وســـيمكّن طهران من اســـتخدام ما 
لا يقل عـــن 25 في المئة من قـــدرات الغاز 
الطبيعي المسال في السلطنة للسماح لها 
بتحقيـــق هدف طويل الأجل يتمثل في أن 
تصبـــح مُصـــدّرا عالميا للغـــاز الطبيعي 

المسال“.
وبينمـــا تظهـــر مســـقط توازنـــا في 
علاقتهـــا بين الغـــرب من جهـــة والصين 
وروســـيا من جهـــة أخرى، يثيـــر إحياء 
خط الغاز شـــكوكا حول ســـيطرة صينية 
وشـــيكة على الممرات الرئيســـية لشحن 

النفط والغاز من الشرق الأوسط.
وبحســـب واتكينز تطمـــح بكين إلى 
الســـيطرة على جميع الممرات الرئيسية 

لشـــحن النفط والغاز من الشرق الأوسط 
إلـــى أوروبـــا والغرب، مـــع تجنّب طريق 
رأس الرجاء الصالح الأكثر تكلفة والأكثر 
صعوبة مـــن الناحيـــة البحرية بســـبب 

محاذاته لجنوب أفريقيا.
وخلال الســـنوات الماضية اســـتغلت 
الصـــين الأزمـــة الماليـــة في عمـــان -وقد 
تفاقمت هذه الأزمة بســـبب حرب أسعار 
النفـــط- لترســـيخ موطـــئ قدمهـــا فـــي 

السلطنة.
وتستقطب الصين حوالي 90 في المئة 
من صـــادرات النفـــط العمانيـــة وغالبية 
هـــذه الصـــادرات مـــن البتروكيماويات، 
وســـارعت إلى التعهد بتقديم 10 مليارات 
دولار أخـــرى على الفور للاســـتثمار في 
مصفاة النفط الملحقة بمشـــروع الدقم في 

السلطنة.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن المزيـــد مـــن 
مخصصة  كانت  الصينية  الاســـتثمارات 
لاستكمال مصفاة الدقم، إلا أنها ساهمت 
فـــي تشـــييد منطقـــة صناعية بمســـاحة 
11.72 كيلومتر مربع فـــي الدقم في ثلاثة 
قطاعات: الصناعات الثقيلة والصناعات 
الخفيفـــة ومتعددة الاســـتخدامات، وهو 
ما مكنها من تأمين مناطق اســـتراتيجية 

مهمّة من الأراضي العمانية.

 نيودلهــي – تتركز الأنظــــار منذ نحو 
ســــنتين على الهند التــــي أصبحت تلعب 
دورا أكثــــر أهمية على الصعيــــد العالمي، 
حيث باتت بمثابة صيدلية للعالم وســــلة 
خبزه الجديــــدة بعد أن تدخلــــت لصناعة 
الملايــــين مــــن اللقاحــــات ضــــد فايــــروس 
كورونا وتقدم الآن نفســــها كبديل لروسيا 
وأوكرانيا في إنتــــاج القمح، لكن مراقبين 
يشــــككون في قــــدرة نيودلهي على تحقيق 
التوازن الدقيق بين طموحها لتكون مزودا 

للعالم وسدّ احتياجاتها الخاصة.
وأشــــارت الهنــــد إلــــى نيتهــــا زيادة 
صادرات القمح وسط نقص الغذاء العالمي 
الناتج عن الحرب الروســــية في أوكرانيا 
بصفتهــــا ثانــــي أكبر منتج له فــــي العالم 
وأعلنــــت أنها سترســــل وفــــودا للنظر في 
زيــــادة تجارة القمح في آســــيا والشــــرق 

الأوسط، قبل أن تتراجع عن القرار.
وأعلنت نيودلهي نهاية الأســــبوع قبل 
الماضــــي فجــــأة تعليقا جزئيــــا لصادرات 

القمح، مشــــيرة إلى ضرورة التركيز على 
الطلب المحلي.

ويشبه القرار تجربة الهند مع صادرات 
لقاحات كوفيـــد – 19، حيث عززت مكانتها 
كأكبر منتج للقاحات في العالم وأعلنت عن 
جهد كبير لتصديرهـــا قبل تعليق العمليّة 

عندما واجهت طفرة في الداخل.
وبعد وقــــت قصير من طــــرح برنامج 
التطعيــــم ضد فايروس كورونا المســــتجد 
في يناير 2021، أعلنت الهند أنها ســــتبدأ 
التصدير. وأرسلت في بضعة أيام أكثر من 
3 ملايين جرعة مجانية إلى خمسة جيران 
في المنطقة. وبحلول مارس الماضي، كانت 

قد صدرت نحو 65 مليون جرعة.
الهنــــدي  الــــوزراء  رئيــــس  ويفاخــــر 
نارينــــدرا مــــودي بأن بلاده هــــي صيدلية 
العالــــم، وقــــال إن ”الهند قدمــــت الأدوية 
الأساســــية للمحتاجين فــــي جميع أنحاء 
العالــــم في الماضي وهــــي تفعل ذلك اليوم 

أيضا“.

ولكن الهند واجهت أســــوأ موجة من 
انتشــــار الفايروس في العالم خلال أبريل 
2021، واضطرت الحكومة إلى وقف جميع 
اســــتثناءات.  دون  اللقاحــــات  شــــحنات 
وكانت حالــــة الطوارئ الصحيــــة العامة 
في الداخل حادة، لكن القرار أضر بسمعة 

الهند وكلّفها دبلوماسيا.
وكانـــت بعض الدول التـــي لم تصلها 
اللقاحات قـــد دفعت للهند معلـــوم تلقيها 
اللقاحات، بمن في ذلك الشركاء الرئيسيون 
في جنوب آســـيا. واســـتمر التعليق، على 
الرغـــم من اتخـــاذه كخطـــوة مؤقتة، حتى 
أكتوبر الماضـــي وخلق نقاط ضعف فورية 

لـ91 دولة كانت تنتظر لقاحات هندية.
وتعكس كلتا الحادثتين التوازن الذي 
يجب أن تحققه الهنــــد بين دورها العالمي 
كمزود للســــلع العامة وســــدّ احتياجاتها 

الخاصة.
را رئيســــيا  ولا تُعــــد الهند عادة مُصدِّ
للقمــــح، ولكــــن تحســــين اختيــــار البذور 

والممارســــات الأفضل منحاهــــا محاصيل 
وفيرة في السنوات الأخيرة.

وحددت نيودلهي هدفـــا لتصدير 12 
مليـــون طن مـــن القمح على مـــدار 2022 
و2023، وبـــدت مســـتعدة للمســـاعدة في 

تخفيف انعدام الأمن الغذائي.
وأعلنـــت الهند عـــن مواجهة موجة 
حـــر شـــديدة دمرت المحاصيـــل وأضاف 
التضخـــم قيـــودا جديدة. وكانـــت الآثار 
العالمية فورية كما حدث مع قطع صادرات 
اللقاح. وارتفع مؤشر عقود القمح الآجلة 

في شـــيكاغو إلى 12.40 دولار للبوشـــل، 
وهو الأعلـــى منـــذ 2008. وعُلّق ما يقرب 
من مليوني طن مـــن الحبوب في الموانئ 

الهندية، مما خلق صعوبات للتجار.
ومع ذلك، وعلـــى عكس ما حدث عند 
تعليـــق تصديـــر اللقـــاح، حـــددت الهند 
اســـتثناءات متعـــددة لحظرهـــا الجزئي 
لتصديـــر القمـــح. ولـــن تنطبـــق القيود 
علـــى الشـــحنات المســـجلة قبـــل الثالث 
عشـــر مـــن مايـــو أو علـــى الحكومـــات 
التـــي تطلـــب القمح ”لاحتياجـــات الأمن 
الغذائي“. وســـتلتزم الهند باتفاق سابق 
مع مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في 

العالم.
ومع احتمال مواجهة العالم لأســـوأ 
أزمـــة غذائية عالمية منذ 2008، لا يزال من 
الممكـــن ترك العديد من البلدان في مأزق. 
وتصـــدر الهنـــد القمح إلى أفغانســـتان 
وماليزيـــا  وإندونيســـيا  وبنغلاديـــش 
وســـريلانكا  وقطـــر  وعمـــان  ونيبـــال 

والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة واليمـــن 
ومصـــر. ومن غير المحتمل أن تســـتنتج 
نيودلهـــي أن لـــدى هـــذه الـــدول جميعا 
”احتياجـــات تتعلـــق بالأمـــن الغذائي“ 

تستدعي استمرار الشحنات.
وتحتاج دولة مثـــل مصر أن يطمئن 
الناس  السيســـي  عبدالفتـــاح  رئيســـها 
شخصيا في ظل غموض موقف نيودلهي 
من استثناء بلاده من تعليق الصادرات.

واقترح السيســـي إدارة ملف تخزين 
القمح بالشكل الذي كان متبعا خلال أيام 
النبي يوســـف (عليه الســـلام)، من خلال 
إبقاء القمح في سنابله للحفاظ عليه من 

التلف.
وتعكس استعانة السيسي بترميزات 
دينيـــة فـــي ســـياق الحديث عـــن الأمن 
الغذائي عمق الإحســـاس بالخطر إذا لم 
يجـــد العالم حلا سياســـيا يضمن عودة 
الصـــادرات الأوكرانيـــة والروســـية إلى 

الأسواق.

الأعين على الهند، صيدلية العالم وسلة خبزه الجديدة

   

Monday 23/05/2022
44th Year, Issue 12424

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الإثنين 2022/05/23 
22 شوال 1443
السنة 44 العدد 12424

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

اا
دد
عع
وو
اا
اا
فف
لل
حح
جج
عع
اا

اا
عع
اا
وو
وو
عع
اا
عع

مم
مم
أأ
عع
فف
وو
اا
مم
عع
اا

وو
وو
مم
تت
إإ
اا
يي
ذذ
اا
اا

اا
عع
لل
بب
أأ
وو

طط
قق
رر
بب

تت
دد
رر
يي

ةة
ةة
،،
تت
يي
يي

نن
ةة
تت
ةة
ةة
تت
وو
ةة

الجيش يدعم 

دعوة غامضة لتبون 

 شمل الجزائريين
ّ

للم

إيران تستغل الأوضاع العالمية 

لإحياء أنبوب الغاز إلى عمان
رئيسي في مسقط لوضع اللمسات الأخيرة على المشروع

ص١٦ ص١٤ ص٤

مستعجلون رجاء؛ هل وصلكم الغاز؟

دولة مثل مصر تحتاج أن 

يطمئن رئيسها الناس 

شخصيا في ظل غموض 

موقف نيودلهي من استثناء 

بلاده من تعليق الصادرات

ن 
ّ

إحياء الأنبوب سيمك

طهران من استخدام ما لا 

يقل عن 25 في المئة من 

الغاز الطبيعي

أنا فنجان القهوة

أنا قارئ الفنجان

لعمامرة دبلوماسي 

بلا لغة دبلوماسية

صحفيو المؤسسات 

المصادرة في تونس: 

إلى متى نبقى بلا راتب

لقهوة

فنجان

صحف

المص

إلى م
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 القاهــرة – ظهرت ملامــــح خلاف بين 
الرئاسة المصرية ودوائر محسوبة عليها 
وبين قوى سياسية معارضة حول أهداف 
الحــــوار الوطنــــي الــــذي يجــــري الإعداد 
لــــه حاليا، وبــــرز ذلك من خلال إشــــارات 
حملتهــــا تصريحات الرئيــــس عبدالفتاح 

السيسي.
وتطــــرق السيســــي خــــلال افتتاحــــه 
أحــــد المشــــروعات القومية الســــبت إلى 
رغبتــــه في إجراء حوار موســــع يتصدره 
حديــــث مســــتفيض عن الجوانــــب الفنية 
تجــــاه قــــرارات الحكومة وانعكاســــاتها 
الاقتصاديــــة والمجتمعية، فــــي حين تركز 
أحــــزاب المعارضة اهتمامهــــا على قضايا 

الحريات العامة والإصلاح السياسي.
ودعا المشــــاركين في الحوار الوطني 
المرتقــــب إلــــى الإطــــلاع علــــى البيانــــات 
الحكوميــــة ومذاكرة مــــا تم تنفيذه جيدًا 
قبــــل توجيــــه ملاحظــــات بشــــأن ذلك في 
الحــــوار، وأقر بــــأن الجهــــات الحكومية 
ستنتظر وستســــتمع وستتحاور حول ما 
(أي الأحــــزاب والقوى  يقدمــــه ”أحبابنا“ 
والشــــخصيات المشــــاركة في الحوار) من 

أطروحات مختلفة.
وتشير رؤية السيسي إلى أن الحوار 
سيشــــمل كافة القضايا التي أثارت جدلاً 
مجتمعيًا وسياســــيًا في الفترة الماضية، 
وأن الحكومة تسعى لتقديم الأسس التي 
ذهبــــت بمقتضاهــــا نحو الاســــتراتيجية 
الاقتصادية والمشــــروعات الإنشائية التي 
تبنتها خلال الســــنوات الماضيــــة، وأنها 
تبحــــث مســــألة إقناع الرأي العــــام بأنها 

صاحبة الرأي الأكثر صوابًا.
وتعمل دوائر رســــمية علــــى توصيل 
رســــائل إلــــى الــــرأي العــــام مفادهــــا أن 
المعارضــــة لــــم تقدم مشــــروعاً متماســــكاً 
لإعادة بنــــاء الدولة يمكــــن الارتكاز عليه، 
وتنتظــــر هــــذه الدوائر مــــن المعارضة أن 
تقدم حلولها البديلة وفقًا للمعطيات التي 

ستكون محل نقاش في الحوار.

السياســــية  العلــــوم  أســــتاذ  وقــــال 
بجامعــــة حلــــوان، فــــي جنــــوب القاهرة، 
جهــــاد عــــودة إن فهم الرئيس السيســــي 
للحــــوار الوطني يختلف عــــن فهم الكثير 
مــــن السياســــيين، ورؤيتــــه تشــــير إلــــى 
ضرورة مناقشــــة قضايا فنية ذات ارتباط 
مباشــــر بتصورات الحكومة وإجراءاتها 
دون قصــــر الأمر علــــى التوجهات العامة 
التي تكون دائما حاضــــرة في الحوارات 
التي تدشــــنها الســــلطة مع السياسيين، 

وهنا تظهر نقطــــة الخلاف بين الجانبين.
أن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
”الحــــوار الوطنــــي يتطلب وجــــود لجنة 
تحــــدد أولوياتــــه وتعقــــد اجتماعات مع 
كافــــة الأطراف المشــــاركة فيــــه، وهو أمر 
لــــم يتحقق بعــــد ومــــازال هنــــاك خلاف 
حــــول ما إذا كانــــت الأكاديميــــة الوطنية 
للشــــباب، الجهة التي اختارها السيسي 
لرعايته، هــــي الأمثل لإعــــداده من عدمه. 
وغياب الأطراف التي تمثل ثقلاً سياســــيًا 
قويًــــا في تحديــــد أولوياته ســــوف يقود 
الســــلطة  بــــين  الفجــــوة  اتســــاع  إلــــى 

والمعارضة“.
ولم يحدد القائمون على إدارة الحوار 
أهدافه الرئيســــية، وما إذا كان يستهدف 
إدخال تعديلات جوهرية على سياســــات 
الحكومــــة أم أن الغــــرض منــــه مناقشــــة 
الأمور الفنية التي تؤدي في نهاية المطاف 
إلى عرض وجهات نظر مختلفة لا تفضي 

إلى تغيير حقيقي على أرض الواقع. 
ويقول مراقبون ”في حال لم تتمخض 
نتائج إيجابيــــة عن الحوار الوطني تعيد 
التفكير فــــي تغيير توجهات الحكومة في 
ملفات مختلفة لن تكون هناك فائدة منه“.
ويؤكــــد المراقبون أن رؤيــــة الحكومة 
فضفاضة وتشي بأن الحوار يمكن أن يتم 
مع مجموعة من الخبــــراء والمتخصصين 
فــــي مجالات متعددة، وتشــــارك المعارضة 
برموزها السياسية لعرض رؤيتها بشأن 
السياســــات العامــــة دون الخــــوض فــــي 
التفاصيل، ما يخلق مشــــكلة جوهرية بين 
الطرفــــين ويضاعف الخلاف الذي نشــــب 
منذ إطلاق الدعوة للحوار قبل نحو شهر، 
حيث تخشى المعارضة دخوله في دهاليز 

تحرفه عن مساره.
علــــى  المحســــوبة  الأحــــزاب  وتهتــــم 
المعارضة بتقديم رؤية للإصلاح السياسي 
ومناقشة قضايا الحريات بعد أن توافقت 
على وجود لجان مشــــتركة مهمتها تقديم 
بالممارســــات  يرتبــــط  متكامــــل  مشــــروع 

السياسية وكيفية نجاح خطط الإصلاح.
وتعتقــــد أن هــــذا التوجــــه ســــيكون 
حاســــما في تحديــــد طبيعــــة عملها، لأن 
الانخراط في وضع سياســــات اقتصادية 
واجتماعيــــة محــــل خــــلاف أصــــلا بــــين 
تيارات ليبراليــــة مقتنعة بجدوى الآليات 
الرأســــمالية وأخــــرى يســــارية صاحبــــة 

توجهات مختلفة.
وعقدت ”الحركة المدنية الديمقراطية“ 
(تضــــم ثمانية أحزاب -إلى جانب أحزاب 
أخرى محســــوبة علــــى المعارضة- وعددا 
من الشــــخصيات العامة) اجتماعا مساء 
الســــبت في مقر حزب التحالف الشــــعبي 
الاشتراكي شهد توجيه عدة انتقادات إلى 
دوائر رسمية بسبب بطء تنفيذ إجراءات 
إعادة بناء الثقة بين الحكومة والمعارضة، 
على رأسها الإفراج عن أول الدفعات التي 
تقدمــــت بها لجنــــة العفو الرئاســــي بعد 
إعادة تشــــكيلها مؤخرا. وعلمت ”العرب“ 
أن الأحزاب المشــــاركة في الاجتماع أبدت 

انزعاجها من وجود جملة من الإشــــارات 
السلبية التي تســــبق الدخول في الحوار 
المباشــــر، وثمة إجماع ظهر بين المشاركين 
على أن الحكومة لم تف بتعهداتها بشأن 
الإفــــراج عن ســــجناء التعبيــــر و الرأي، 
وترى أن قرارات العفو يمكن أن تصدر من 
النائب العام في قضايا شــــبيهة بالقضية 
المتعلقة بالصحافي حســــام مؤنس الذي 
أفــــرج عنه بعد يومين مــــن إعلان الرئيس 

السيسي عن الحوار الوطني.

وهناك إشارة سلبية ثانية تعتبرها 
الأحزاب المشاركة بمثابة رسالة، وتتعلق 
بعدم وجود انفتاح ســـريع ومباشر كما 
هو متوقع، وإجراء الانتخابات العمالية 
أخيراً وشطب عدد من المرشحين لأسباب 
أمنية، وكذلك إقدام الحكومة على اتخاذ 
قـــرارات اقتصاديـــة ذات ارتباط بالأمن 
القومـــي وتتصـــل بمشـــروعات خاصة 
باستثمار الموانئ دون انتظار ما سوف 

يسفر عنه الحوار الوطني.
التحالـــف  حـــزب  رئيـــس  وأشـــار 
الشعبي الاشـــتراكي مدحت الزاهد إلى 
أن المشاركين في اجتماع الحركة المدنية 
غلبت عليهـــم تحفظات بشـــأن الأجواء 
السياســـية التي تســـبق الحوار، لكنهم 
توافقـــوا علـــى ضـــرورة المضـــي قدمًا 

لتقديم ورقة متفق عليها بين الجميع.
وتتضمـــن الورقة قضايـــا الإصلاح 
السياســـي، وأبرزها الإفراج عن سجناء 
الرأي وتهيئة الأجواء المواتية لممارســـة 
سياســـية حقيقيـــة ورفـــع الحظـــر عن 
المواقع الإلكترونية المحجوبة واتخاذ ما 

يلزم من إجراءات لبناء الثقة.
تصريـــح  فـــي  الزاهـــد  وأوضـــح 
أن ”الحاضريـــن اتفقوا على  لـ“العرب“ 
أن يكون الإصلاح السياسي والأوضاع 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة وتحديـــات 
الأمـــن القومي علـــى رأس الحوار، وتم 
الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل لكل 

قضية وتقديمها إلى الرأي العام“.
الحكومـــة  بـــين  الخـــلاف  ويكمـــن 
والمعارضـــة فـــي أن الأولى تســـعى إلى 
إقامة حـــوار حول إنجازاتهـــا وتطالب 
والمعلومات،  بالأرقـــام  مدعـــوم  بحديث 
الحـــوار  أدبيـــات  يخالـــف  مـــا  وهـــو 
تطالب  المعارضـــة  ويجعل  السياســـي، 
الحكومـــة بتوفيـــر المعلومـــات اللازمة 
وتســـألها عن الأسباب التي دفعتها إلى 
التحدث عن تطويـــر الصناعة والإنتاج 
في الوقت الذي تقـــوم فيه بإغلاق قلاع 
الاســـتغناء  يصعب  حكومية  صناعيـــة 

عنها، مثل مجمع الحديد والصلب.

  بيــروت – بعـــد مرور أســـبوع على 
أول انتخابات برلمانيـــة في لبنان منذ 
الانهيار الاقتصـــادي للبلاد والانفجار 
الهائل في مرفأ بيـــروت في عام 2020، 
يحـــدو المواطنين الأمل وينتابهم القلق 

أيضا بشأن مستقبل البلاد.
وعـــن انتخـــاب وجوه جديـــدة في 
الانتخابات التي أجريت الأحد الماضي، 
قالت غادة جابر (57 عاما) ”الناس كلها 
انتخبت لوجوه جديـــدة لأنهم يريدون 
أن يغيّـــروا، يريدون هـــؤلاء يزيحوهم 
علـــى جنـــب، خلّصونا بقـــى، ريّحونا. 

خلّوا ناس جديدة تبلّش تدير البلد“.
وشـــاركها في الرأي أحد المواطنين 
الذي رفض ذكر اسمه وقال ”هذا الطقم 
الجديـــد الذي طلع، لا أعتقد وارد عنده 
الشـــلل. جايي بهمّة ونشـــاط وحماس 
وفعـــلا يغيّـــر وكلّهم معلّمـــين وقوادم 

وثقتنا كثير كبيرة فيهم“.
وعبـــر مواطن مـــن الأرمـــن يدعى 
سابو سركيس سرســـادو عن سعادته 
بانتخاب وجوه جديدة. وقال ”أنا بس 
مبسوط أن أتى جيل جديد من النوّاب. 
لدي أمل فيهم، شـــي بســـيط، قد شعرة 
لـــدي أمـــل فيهم. بمـــا أن هـــذا الجيل 

القـــديم، لا يمكنهـــم أن يغيّـــروا وضع 
الشغلات“.

ومع ذلـــك، لا يشـــعر كل اللبنانيين 
بهذا الحماس حيال البرلمان الجديد.

وانتابت لينا مظلوم الشكوك حيال 
تمكن الوافدين الجدد من إحداث تغيير 
في ظـــل تراجـــع الثقة في مؤسســـات 
الدولة. وقالت ”إن شـــاء الله يطلع في 
يدهم شيء، بس لا نعتقد، لا نعتقد لأن 
بلدنـــا بحاجة إلى إعمار، بلدنا بحاجة 
للنـــاس ترجـــع توثق بدولتهـــا. يعني 
اليـــوم إذا إنت قاعدة فـــي دولة ومش 
واثقة فيها، ما بتعرفي أي ساعة تاكلي 
قتلة وبتنشحطي. إذا بدك تقولي رأيك، 

ما بقى فيكي“.

عـــن  رمضـــان  حســـين  وامتنـــع 
التصويت رغم أن تلك الانتخابات كانت 
المـــرة الأولـــى التي بات يحـــق له فيها 
المشـــاركة في اقتراع. وفي ظل توقعات 
بوجود فراغ سياســـي في فترة ما بعد 
الجامعي  الطالـــب  فـــإن  الانتخابـــات، 
البالـــغ مـــن العمـــر 23 عاما لا يشـــغل 

تفكيره سوى التخرج ومغادرة البلاد.
وشـــهدت الانتخابات خسارة حزب 
الله المدعوم من إيران وحلفائه الأغلبية 
البرلمانيـــة، بينما فاز خصومهم بالمزيد 
مـــن المقاعد، بما في ذلـــك حزب القوات 

اللبنانية.
ذوو  الجـــدد  الوافـــدون  وحصـــل 
البرامج الإصلاحية علـــى 12 من أصل 
128 مقعـــدا. ومـــن المقـــرر أن ينتخـــب 
مجلـــس النـــواب الجديد في جلســـته 

الأولى رئيسا له.
وفـــي وقت لاحق مـــن العام الحالي 
يتعين عليه التصويـــت لاختيار رئيس 
جديـــد يحل محل ميشـــال عـــون، الذي 
يعتبـــر تيـــاره الوطني الحـــر الحليف 
المسيحي الرئيسي لحزب الله. وتنتهي 
فترة ولاية عـــون في الحادي والثلاثين 

من أكتوبر.

ترقب حذر لمخرجات الحوار 

التغيير لا يحتكم فقط إلى الصندوق

فجوة في أهداف الحوار الوطني

بين الحكومة والمعارضة في مصر
استغراق في تفاصيل قضايا فنية على حساب توجهات 

الأحزاب السياسية

لا يزال الغموض يخيم على أولويات الحوار الوطني المصري المرتقب، وسط 
ــــــي أعلنت انخراطها فيه والتي  تحفظات من جانب المعارضة السياســــــية الت
تتوجــــــس في الوقت ذاته من أن تكون أهدافه بروتوكولية لامتصاص غضب 

الشارع المحتقن دون اتخاذ إجراءات حاسمة.

اللبنانيون متفائلون ومتشككون 

على حد السواء بعد نتائج الانتخابات

 عمــان – أكـــد الناطق الرســـمي باســـم 
الحكومة الأردنية فيصل الشبول الأحد أن 
العمل بقانون الدفاع مستمر حتى الآن، ولا 
يوجد أي توجه لوقف العمل به، فيما تتهم 
جهات داخلية وخارجية الحكومة الأردنية 
باســـتغلال القانون في قمع الاحتجاجات 
الشعبية والتضييق على الحريات الفردية 

في المملكة.
ومنـــذ أكثـــر من عـــام ونصـــف العام 
تم إقـــرار العمـــل بقانون الدفـــاع بموجب 
مرســـوم ملكي أردني بناء علـــى طلب من 
مجلـــس الـــوزراء، آنذاك، لمواجهة تفشـــي 
فايروس كورونا، لكن رغم انحسار الوباء 
يواصـــل الأردن العمل بالقانـــون، ما يثير 

جدلا بشأن النوايا الحقيقية لاعتماده.
وكان مستشار رئاسة الوزراء مسؤول 
ملـــف كورونا عادل البلبيســـي، قد أكد أن 
اللجنـــة الوطنية لمكافحـــة الأوبئة أوصت 
بإلغـــاء إلزامية ارتداء الكمامة في المناطق 

المغلقة بالأردن.
ويقول مراقبون إنه لم يعد هناك مبرر 
منطقي لاســـتمرار العمل بالقانون ســـوى 
اســـتغلاله فـــي التضييق علـــى الحريات 
والتصدي لاحتجاجات شـــعبية وشـــيكة، 
باتت ظـــروف اندلاعها مهيأة مع اتســـاع 
هـــوة الفقـــر لـــدى الأردنيـــين وانكمـــاش 
اقتصـــادي ســـاهم فـــي توتيـــر الأجـــواء 

الاجتماعية.
واعتبـــر النائب في البرلمـــان الأردني 
صالـــح العرموطـــي أن ”اســـتمرار العمل 
بقانون الدفاع من شـــأنه وقف العمل بكل 
قوانين الدولة، ويصبح صاحب القرار في 
الدولة هو شـــخص رئيس الوزراء فقط أو 

من يفوضه“.
دولـــة  ونحـــن  ”الواجـــب،  وأضـــاف 
المؤسســـات والقانون، وقف العمل بقانون 
الدفاع، لأنه أصبح قانون جباية وتضييق 
على الحريات وحقوق المواطنين والتعسف 

في اســـتعمال الحق، وانعكس ســـلبا على 
القطاع الاقتصـــادي“. وتابـــع ”الأصل أن 
يطبـــق قانـــون الصحة العامـــة، وهو يفي 

بالغرض ويغطي كل ما يجب“.
الأورومتوســـطي  المرصـــد  ودعـــا 
لحقوق الإنســـان الســـلطات الأردنية إلى 
”إنهـــاء العمل بقانـــون الدفـــاع، والتوقف 
عـــن اســـتخدامه كغطاء للحـــدّ من حريات 
والنقابية  السياســـية  والكيانـــات  الأفراد 

والمجتمعية“.
واعتبـــر المرصد أن ”اســـتمرار العمل 
بقانـــون الدفـــاع يؤكد الســـلوك الانتقائي 
في تطبيق القانون، خاصة مع اســـتخدام 
الســـلطات القانون ذريعة لتقييد الحريات 
العامة في عدة أحداث شهدتها البلاد منذ 

مارس 2020“.
الأردنيـــة  ”الســـلطات  أن  وذكـــر 
مـــن  للحـــدّ  الدفـــاع  قانـــون  اســـتخدمت 
الحريـــات العامة، ومن ذلك قرارها بإغلاق 
نقابـــة المعلمين بصفة غير قانونية بتاريخ 
الخامس والعشرين من يوليو 2020، وقمع 
الاحتجاجـــات التـــي رافقـــت الأزمة، حيث 
احتجـــزت حينهـــا نحـــو 720 معلمـــا عدة 

ساعات بحجة تطبيق أوامر الدفاع“.
المطلبية  الاحتجاجـــات  عـــودة  وتنذر 
إلى شـــوارع العاصمة عمّان بهبّة شعبية، 
المأزومـــة  الأردنيـــة  الحكومـــة  تخشـــى 
اقتصاديـــا تداعياتها على الســـلم الأهلي 
والاســـتقرار الهش داخل المملكة. وفي ظل 
ارتفاع منســـوب الاحتقان الشـــعبي خلال 
الأشـــهر الماضيـــة، رفعـــت الحكومـــة في 
الأســـعار رغم التحذيرات من أنها ستكون 

شرارة لعودة الاحتجاجات.
وعادت الاحتجاجات إلى شوارع عمّان 
لتضاعف الضغوط على الحكومة الأردنية، 
التي اتخذت إجراءات تقشـــفية وضريبية 
تراهـــا ضروريـــة لكبـــح عجـــز الموازنـــة، 
بينما يـــرى فيها المواطنون إثقالا لكاهلهم 

ونتيجـــة طبيعيـــة للفشـــل الحكومي في 
الإصلاحات واستفحال الفساد في المملكة.

وشـــهد الأردن خـــلال الأشـــهر القليلة 
الماضية ارتفاعا غير مســـبوق في أســـعار 
الســـلع التموينيـــة، إضافـــة إلـــى زيـــادة 
مستمرة في أسعار المحروقات تكررت نحو 

8 مرات خلال أقل من عام.
وقال نائب أمين حزب الشراكة والإنقاذ 
سالم الفلاحات إن ”الشعب الأردني يرسل 
الرســـائل الوطنية الواحـــدة تلو الأخرى، 
ولم يســـمع لصوته على الإطلاق، بل زادت 
القوانـــين العرفيـــة وغيرهـــا التفافا على 

إرادة المواطنين“.

ترتفع  ”الأســـعار  الفلاحات  وأضـــاف 
بشـــكل جنونـــي وإرادة الشـــعب مغيبـــة، 
وقانـــون الدفـــاع مهيمن علـــى كل صغيرة 

وكبيرة“.
ويعيش الأردن ركـــودا اقتصاديا أدى 
إلى ارتفاع معدلات الفقـــر والبطالة، فيما 
حذر مراقبـــون في وقت ســـابق من توحّد 
الهـــم الشـــعبي وانعكاســـه علـــى صورة 
احتجاجات شـــعبية مثيلـــة باحتجاجات 
2018، التـــي أطاحـــت برئيـــس الحكومـــة 

الأسبق هاني الملقي.
وعادة ما تحمّل عمان أطرافا خارجية 
لا تســـميها مســـؤولية تأجيـــج الأوضاع 
داخـــل المملكـــة، إلا أن هذه المســـوغات لم 
تعد تؤتـــي أكلها فـــي ظل تفاقـــم البطالة 
وانســـداد آفاق التشغيل، إذ إن 50 في المئة 
من الشـــباب الأردني يعانـــون من البطالة، 

حسب إحصائيات شبه حكومية.

خشية الأردن من الاحتجاجات تدفعه 

إلى مواصلة العمل بقانون الدفاع

لا يوجد أي توجه 

حكومي لوقف العمل 

بقانون الدفاع

فيصل الشبول

رغم انتخاب وجوه جديدة 

ترفع شعارات التغيير 

والثورة لا يشعر كل 

اللبنانيين بالحماس حيال 

البرلمان الجديد

المعارضة ستقدم 

ورقة اتفق عليها 

الجميع لمناقشتها

مدحت الزاهد

هناك خلاف بين 

الحكومة والمعارضة 

بشأن أولويات الحوار

جهاد عودة

رؤية الحكومة فضفاضة 

وتشي أن الحوار يمكن 

أن يتم مع مجموعة من 

الخبراء والمتخصصين 

في مجالات متعددة
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 الدوحــة - شـــكلت تصريحات قطر عن 
اســـتعداد القيادة الإيرانيـــة للقبول بحل 
وســـط فـــي مـــا يتعلـــق بالملـــف النووي 
إحراجـــا كبيـــرا لطهران، حيـــث تتعارض 
هذه التصريحات مع مـــا تروج له القيادة 
الممثلة في المرشـــد الأعلى آيـــة لله علي 
خامنئي فـــي الداخل على أنه لا مجال لأي 
تنازلات في هذا الملـــف، وأن على الطرف 
المقابل أي الولايات المتحدة القيام بذلك.

وصرح وزير الخارجية القطري الشيخ 
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الســـبت أن 
القيادة الإيرانية عبـــرت خلال زيارة أمير 
قطر الشـــيخ تميـــم بن حمـــد آل ثاني إلى 
طهـــران في وقت ســـابق عن اســـتعدادها 
لقبول حل وسط، في إشارة إلى المحادثات 
حـــول إحياء الاتفـــاق الموقع بيـــن إيران 

والقوى العالمية عام 2015.
عـــن وزير  ونقلـــت قنـــاة ”الجزيـــرة“ 
الخارجيـــة القطري قولـــه إن التوصل إلى 
مثل هذا الحل سيدعم الاستقرار في منطقة 

الخليج وفي أسواق النفط. 
ونفت وزارة الخارجية الإيرانية لاحقا 
الحديث عن اســـتعداد طهران للقبول بحل 
وســـط، وقالـــت إن تصريحـــات خامنئـــي 
أُســـيئت ترجمتها، إما عن طريق الخطأ أو 

عن عمد، لأغراض دعائية.
شبه الرسمية  ونقلت وكالة ”تســـنيم“ 
عن المتحدث باســـم الخارجيـــة الإيرانية 
سعيد خطيب زادة قوله إن ”الزعيم الأعلى 
لم يدل بأي تصريحات عن حل وســـط لكنه 
قال لأمير قطر ’نقول دائما إن المفاوضات 
يجـــب أن تكـــون مثمرة وليســـت مضيعة 
للوقت. يعرف الأميركيون ما عليهم القيام 

به في ما يتعلق بهذا الأمر'“.
وأضاف خطيب زادة ”من الواضح من 
ســـياق تصريحات الزعيم أنـــه كان يقصد 
قـــول إن الكرة في ملعب الولايات المتحدة 
التي يجب أن تتخذ قرارا سياســـيا حكيما 

للوفاء بالتزاماتها“.
ويـــرى مراقبـــون أن تصريحات وزير 
الخارجيـــة القطـــري أغضبـــت بالواضح 
طهـــران التـــي لمحـــت فـــي ردهـــا إلى أن 
الدوحة تحاول التســـويق لإنجاز ”وهمي“ 

في وساطتها في الملف النووي، من خلال 
الإيحـــاء بأنها نجحت في كســـر الخطوط 

الحمراء التي رسمتها طهران.
ويشـــير المراقبـــون إلى أنـــه من غير 
المســـتبعد أن يكـــون أمير قطـــر قد لمس 
بعـــض التجـــاوب والمرونة مـــن طهران، 
خلال الزيارة التي قام بها، لكن ما اســـتفز 
الأخيـــرة هـــو أن تصريحـــات المســـؤول 
القطـــري أظهرت إيران فـــي موقف ضعف 
وأن لديها القابلية للتنازل، وهذا بالنسبة 
إليها خـــط أحمر ذلك أنها تخشـــى من أن 
يؤثر ذلك على موقفهـــا التفاوضي، فضلا 
عن كون مثل هذه التصريحات تهز صورة 

الزعيم الأعلى الإيراني في الداخل.

وعملـــت قطر علـــى توظيـــف علاقتها 
الجيـــدة بإيران والأطـــراف المنخرطة في 
المفاوضـــات للعب دور متقـــدم في الملف 
النـــووي، فـــي ســـياق جهودهـــا لتعزيـــز 
حضورهـــا الدبلوماســـي علـــى الصعيـــد 

الدولي.
وتحـــاول قطر توظيف ورقـــة التعاون 
فـــي ملف الغاز في مســـعى لإقنـــاع إيران 
بتقديـــم تنازلات بشـــأن النقـــاط الخلافية 

لتسهيل فرص التوصل إلى اتفاق.
وقـــد أعرب أمير قطر خـــلال زيارة إلى 
ألمانيـــا الجمعة عـــن تفاؤلـــه إزاء فرص 
التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة 
وإيران، مشددا على استعداد بلاده لتقديم 

المساعدة لإنجاح هذا الاستحقاق.
وأجرت طهران وواشـــنطن محادثات 
غير مباشـــرة على مدى العـــام الماضي 
لإحيـــاء الاتفـــاق النـــووي مـــع القـــوى 
العالمية، لكـــن المفاوضـــات توقفت في 
مـــارس بعد اتهامـــات إيرانيـــة للولايات 
المتحدة بتغيير سلوكها وتوجهاتها في 

المفاوضات بشكل مفاجئ.

المرأة السعودية نحو المزيد من التمكين

تصريحات الدوحة بشأن 
قبول طهران بحل وسط 

للملف النووي تحرج خامنئي

 السليمانية (العراق) - أعلن رئيس إقليم 
كردســــتان العراق نيجرفان بارزاني خلال 
زيارة الأحد إلى محافظة الســــليمانية عن 
التوصل إلى أرضية مشــــتركة مع الاتحاد 
الوطنــــي الكردســــتاني لإنهاء الانســــداد 
السياســــي في الإقليم والعراق، في خطوة 
ســــارعت قوى من الإطار التنســــيقي إلى 

مباركتها.  
ووصــــل رئيــــس إقليم كردســــتان في 
وقــــت ســــابق إلــــى الســــليمانية بصحبة 
رئيس الاتحاد الوطني الكردســــتاني بافل 
طالبانــــي فــــي خطــــوة لا تخلو مــــن دلالة 
سياسية، وصرح عقب وصوله بأن الهدف 
من زيارته للســــليمانية هــــو تبديد التوتر 

وتعزيز التضامن بين القيادات الكردية.

وأجرى بارزاني لقاءات مع قيادات في 
الصف الأول للقوى السياسية الكردية من 
بينها قيــــادات في حركة التغيير والاتحاد 
الإســــلامي الكردســــتاني، واتســــمت تلك 

اللقاءات بالكثير من الإيجابية.
وقال بارزاني، عقب جولته السياسية، 
وفــــي كلمة له في مراســــم تخــــرج الدفعة 
السادسة عشــــرة من خريجي طلبة الكلية 

العســــكرية ”لقد نجحنا في إيقاف الحرب 
الإعلاميــــة بين الديمقراطي الكردســــتاني 
والاتحاد الوطني كما توصلنا إلى أرضية 
لحل الانســــداد السياسي“، في إشارة إلى 
اتفــــاق بين الطرفيــــن حول ملف رئاســــة 

الجمهورية.
وشــــدد علــــى أنه ”لا توجد مشــــاكل لا 
يمكن حلّها، ولكن هناك الكثير من العقبات 
التي تظهر بيــــن الحين والآخر“. وأوضح  
بارزاني ”مازلنــــا متواصلين مع الأطراف 
في العــــراق وإقليــــم كردســــتان لمعالجة 

الانسداد السياسي الحاصل“.
وأكدت تصريحات بارزاني مع أوردته 
قبل أيام أوساط سياسية عراقية لصحيفة 
”العــــرب“ عن اســــتدارة منتظــــرة للحزب 
الديمقراطي الكردســــتاني تجــــاه الاتحاد 
الوطنــــي، متأثــــرا بحالة الســــيولة التي 
تشــــهدها الســــاحة السياســــية العراقية، 
وبشعور متعاظم حول عدم جدوى الرهان 
على زعيم التيــــار الصدري مقتدى الصدر 
الــــذي أظهــــر عجزا عن مجــــاراة خصومه 
مــــن الإطار التنســــيقي، متمســــكا في ذلك 

بسياسة الهروب إلى الأمام.
وقالت الأوساط السياسية حينها إن 
قيـــادات الحزب الديمقراطـــي باتت على 
قناعـــة بأن إيصـــاد الأبـــواب أمام فرص 
التفاهم مع الاتحاد الوطني بشـــأن ملف 
رئاســـة الجمهوريـــة لم يعـــد ذا جدوى، 
لاســـيما وأن تداعيات هـــذا الملف باتت 
تؤثر على ملفات أخرى داخل كردســـتان 

العـــراق ومنها الاســـتحقاق التشـــريعي 
المرتقب في الإقليم، وملفي النفط والغاز.
الحـــزب  بيـــن  العلاقـــة  وكانـــت 
مســـعود  يقـــوده  الـــذي  الديمقراطـــي 
الكردســـتاني  الوطني  والاتحاد  بارزاني 
قد شـــهدت خلال الأشهر الماضية الكثير 
مـــن التجاذبات، بســـبب إصـــرار الحزب 
الديمقراطـــي علـــى الاســـتفراد بالقـــرار 
الكـــردي، وإقصاء شـــريكه في الســـلطة 
الاتحـــاد الوطنـــي عبر ســـحب رئاســـة 
الجمهورية منه، مستغلا في ذلك ما حققه 
من نتائج خلال الانتخابات التشـــريعية 
التـــي جرت فـــي العراق في العاشـــر من 
أكتوبـــر الماضـــي، وأيضا دعـــم حليفيه 
الشيعي التيار الصدري والسني ائتلاف 

السيادة.
بداية  الديمقراطـــي  الحـــزب  وعمـــد 
إلى ترشـــيح وزيـــر الخارجيـــة والمالية 
الأســـبق هوشيار زيباري لمنصب رئاسة 
الجمهوريـــة، قبل أن يتراجع عن ذلك بعد 
صدور قرار قضائي بعدم إمكانية ترشح 
الأخيـــر للمنصـــب أو أي مناصـــب عليا 

أخرى في ظل تهم فساد تلاحقه.
وفي موقف لا يخلـــو من إصرار على 
الحصول على غايتـــه، عمد زعيم الحزب 
إلى الدفع بمرشـــح آخر هو وزير داخلية 
الإقليم ريبر أحمد. لكن حســـابات الحزب 
الديمقراطي وزعيمه ســـقطت أمام ضعف 
إدارة التيار الصدري للعملية السياسية، 
والقوة التي أظهرها الطرف المنافس أي 
الإطار التنســـيقي الذي عمل خلال الفترة 
الماضية على زيادة الضغط على الصدر 

وحشره في زاوية ضيقة.
ويـــرى مراقبون أن تصريحات رئيس 
إقليم كردستان حول التوصل إلى أرضية 
مشتركة لحل الانســـداد السياسي تعني 
موافقـــة الحـــزب الديمقراطـــي على دعم 

مرشـــح توافقي لرئاســـة الجمهورية مع 
الاتحـــاد الوطنـــي، والمرجـــح أن يكون 

الرئيس برهم صالح.
وكان الاتحاد الوطني قد رشح صالح 
لولاية جديدة، مشددا في أكثر من مناسبة 
علـــى أنه لـــن يعود عـــن هذا الترشـــيح، 
معيـــدا التذكير باتفاق ضمني مع الحزب 
الديمقراطـــي لاختيار رئيـــس للعراق من 

صفوفه.
ويحظى الرئيس الحالي بدعم العديد 
من القوى السياســـية في العراق، فضلا 
عـــن تمتعه باحتـــرام كبير في الأوســـاط 
والمعتـــدل  المتـــزن  لخطابـــه  الدوليـــة 
وتأكيده الدؤوب على أهمية الوحدة ونبذ 

الانقسامات.
يكـــون  أن  يســـتبعد المراقبـــون  ولا 
التقـــارب المســـجل علـــى خـــط الحزب 
والاتحـــاد  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
الوطني ضمن تســـوية سياســـية شاملة 
للأزمة المستفحلة منذ نحو ثمانية أشهر 

في العراق.  
وعلق الاتحاد الوطني الكردســـتاني 
علـــى زيارة رئيـــس إقليم كردســـتان إلى 
محافظة الســـليمانية، مؤكـــدا أنها مثلت 
”فرحـــة لجميـــع العراقييـــن، وانتصارا 

للقوى الكردية كافة“.
وقـــال النائـــب الســـابق والقيـــادي 
بالاتحاد الوطني جمال شكر، لوكالة شفق 
نيوز، إن ”الاتحاد الوطني الكردســـتاني 
الكردستاني  الديمقراطي  بالحزب  تربطه 
علاقـــة تاريخية عميقـــة“، لافتـــا إلى أن 
”تطويـــر العلاقـــات وتحســـينها ضرورة 

لإنهاء الانسداد السياسي في العراق“.
وأضـــاف شـــكر أن ”زيـــارة بارزاني 
إلى الســـليمانية مباركة لتوحيد الصف 
الكـــردي وحـــل المشـــكلات السياســـية 
وتشـــكيل الحكومة المقبلـــة“، مؤكدا أن 
”الزيارة مثلت فرحة للعراقيين وانتصارا 
للقـــوى الكرديـــة للخروج من الانســـداد 
والإســـراع في اختيار رئيس الجمهورية 

ورئيس الوزراء الاتحادي“.
ولفت القيادي في الاتحاد ”سنشـــهد 
خلال الفتـــرة المقبلـــة تبـــادل الزيارات 
والاجتماعات بين قيادة الاتحاد الوطني 
والحزب الديمقراطي“، معربا عن أمله من 
القوى الشيعية ”حل الانسداد السياسي 

مثل ما حدث بين الأحزاب الكردية“.
وأبـــدت قوى فـــي الإطار التنســـيقي 
ترحيبهـــا بالتطـــورات الإيجابيـــة داخل 
البيـــت الكردي، وقال القيـــادي في حركة 
عصائب أهـــل الحق نعيـــم العبودي في 
تغريـــدة على تويتـــر ”نرحـــب بالتقارب 
والحـــوار بيـــن الحزبيـــن الكرديّين، كما 
نتمنـــى أن يصـــلا إلى وحدة قـــرار، بناء 
على أولويّة مصلحة البلد، وبما ينعكس 

إيجابا على العملية السياسية“.
 وأضـــاف العبودي فـــي تغريدته أن 
”الحـــوار واللقاء مـــن شـــأنهما أن يذلّلا 
الصعوبـــات ويقوّيـــا اللحمة بيـــن أبناء 

الوطن الواحد“.

نرحب بالتقارب والحوار 

بين الحزب الديمقراطي 

والاتحاد الوطني

نعيم العبودي

استدارة كانت منتظرة

بارزاني وطالباني يتوصلان إلى أرضية 

مشتركة لإنهاء الانسداد السياسي في العراق

شكلت زيارة رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني إلى محافظة 
الســــــليمانية والتصريحات التي أدلى بها إيذانا بصفحة جديدة في العلاقة 
بين الحزب الديمقراطي الكردســــــتاني والاتحاد الوطني، بعد أشهر طويلة 
مــــــن التجاذبات ألقت بظلالها على العملية السياســــــية فــــــي العراق وعلى 

الوضع داخل الإقليم.

 بغــداد - أكد تحالـــف فتح الأحد أن 
اعتراضـــه علـــى تمريـــر قانـــون الدعم 
الطـــارئ للأمـــن الغذائي كان لأســـباب 
قانونية وفنية على رأســـها رفض منح 
الحكومـــة الحاليـــة برئاســـة مصطفى 

الكاظمي شرعية إقرار القوانين.
ويشـــهد البرلمان العراقي سجالات 
بين الإطار التنسيقي الذي يضم تحالف 
الفتـــح والتيـــار الصدري حـــول إقرار 
قانون طارئ للأمن الغذائي كانت أعدته 
استغلال  ويســـتهدف  الكاظمي  حكومة 
فائض ارتفاع أســـعار النفـــط لتخفيف 
الضغـــوط المعيشـــية علـــى المواطـــن 

العراقي.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف 
الفتـــح عبـــاس الزاملي فـــي تصريحات 
لوســـائل إعـــلام محليـــة إن ”اعتراضنا 
علـــى قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي 
لأســـباب قانونيـــة وفنيـــة وليـــس لمنع 
اســـتحقاقات المواطنيـــن على مســـتوى 
الغـــذاء ومســـتحقات الفلاحيـــن وأجور 
الكهربـــاء والتفاصيل الأخرى الموجودة 

في القانون“.
وأضـــاف ”كان لنـــا دور في مناقشـــة 
المســـودة النهائية لقانون الأمن الغذائي 
قبـــل أن تطعن بـــه المحكمـــة الاتحادية، 
لكننـــا بالفعـــل رفضنا تشـــريع القوانين 
بهذا الشـــكل من أجل عدم إعطاء شرعية 

للحكومة الحالية علـــى اعتبارها حكومة 
تصريـــف أعمال يومية، حتى نذهب كقوة 
سياسية باتجاه حل الانسداد السياسي“.

وأكد أن ”على مجلس النواب تشريع 
القوانين بصيغة قانونية وخصوصا إذا 
كان فيها جانب مالي حتى لا يرد من قبل 

المحكمة الاتحادية والحكومة“.
وكانـــت المحكمـــة الاتحاديـــة العليا 
أصـــدرت قبل أيام قـــرارا بنقض القانون 
لكون الحكومة الحالية حكومة لتصريف 
الأعمال اليومية وليـــس من صلاحياتها 
تشريع القوانين أو اقتراحها أو إرسالها 
إلـــى مجلس النواب، فـــي خطوة انتقدها 

التيار الصدري وشكك في دوافعها.

تحالف الفتح يقر بأن الهدف من التصدي 

لقانون الأمن الغذائي تحجيم حكومة الكاظمي

الاتحاد الوطني: زيارة بارزاني إلى السليمانية انتصار للقوى الكردية

 الرياض - أتمّت شـــركة طيران سعودية 
أول رحلـــة لهـــا فـــي تاريخ البـــلاد بطاقم 
جميعه من النساء، وفق ما أفاد مسؤولون، 
في خطوة وصفتهـــا بأنها حدث مهم على 

طريق تمكين النساء في المملكة.
ووفق المتحدث باســـم الشـــركة عماد 
إســـكندراني، أقلعـــت رحلة شـــركة ”فلاي 
منخفضة التكلفة والتابعة للخطوط  أديل“ 
الجوية الســـعودية من العاصمة الرياض 

متّجهة إلى جدة الخميس.
وأفـــاد إســـكندراني أن ”غالبية“ طاقم 
الطائرة المؤلف من سبعة أشخاص كانت 
من الســـعوديات، بمـــا في ذلك مســـاعدة 
قائـــد الطائرة، ما عـــدا الكابتن التي كانت 
امـــرأة أجنبيـــة. وأثنـــت الهيئـــة العامة 
للطيران المدني في السعودية التي أكدت 
إعلان شـــركة ”فـــلاي أديل“ الســـبت، على 
توسع دور النســـاء في قطاع الطيران في 

السنوات الأخيرة.
وكانـــت الهيئة أعلنت فـــي العام 2019 
عن أول رحلة طيران بين طاقمها مساعدة 

سعودية لقائد الطائرة.
وتشـــمل الأهـــداف الســـعودية لقطاع 
الطيـــران والمندرجة فـــي إطار إصلاحات 
رؤية 2030 زيادة حركة المســـافرين سنويا 

بأكثر مـــن ثلاثة أضعاف إلـــى 300 مليون 
مسافر بنهاية العقد الحالي.

لجـــذب  أيضـــاً  المملكـــة  وتســـعى 
اســـتثمارات إلى القطاع بمئة مليار دولار 
بحلول العام 2030، وإنشـــاء شركة طيران 
وطنيـــة جديـــدة وبناء ”مطـــار ضخم“ في 
الرياض وزيادة الشـــحن بمقدار خمســـة 

ملايين طن كل عام.
مـــع ذلك يشـــكك خبراء في إمـــكان أن 
تنافـــس الســـعودية في هـــذا المجال دولاً 
إقليمية لها ثقلها في قطاع الطيران، لكنهم 
يشيرون إلى أن دعم حضور المرأة في هذا 
القطاع من شـــأنه أن يعـــزز الصورة التي 
تحرص القيادة الســـعودية على تمريرها 

إلى الخارج.
وأشـــرف ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان منـــذ العـــام 2016 على 
الجوانـــب  تمـــس  جوهريـــة  إصلاحـــات 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، لعـــل أبرزها 
اتخـــاذ خطوات مهمة في إطـــار النهوض 
بواقـــع المرأة في المملكـــة، من بينها رفع 
حظر قيـــادة المرأة للســـيارة وتخفيف ما 
التـــي تمنح  يســـمى بقواعـــد ”الوصاية“ 
الرجال ســـلطة علـــى قريباتهـــم، وتعزيز 

عملية إشراك المرأة في الشأن العام.

السعوديات يفرضن 

حضورهن في قطاع الطيران: 

أول رحلة بطاقم نسائي

تصريحات المرشد 

سيئت ترجمتها 
ُ
الأعلى أ

لأغراض دعائية

سعيد خطيب زادة



 الرباط – تعكف الحكومة المغربية على 
ترشـــيد نفقات المجالس البلدية من أجل 
مواجهة إهـــدار المـــوارد المالية، في ظل 

ارتفاع الأسعار وندرة الموارد الأولية.
ودعـــا وزيـــر الداخليـــة عبدالوافي 
لفتيـــت في بيان له إلـــى ”التدبير الأمثل 
وعقلنة نفقـــات المجالس البلدية“. وجاء 
هذا التوجيه بعد لجوء رؤساء المجالس 
إلى تخصيـــص صفقـــات بالملايين، من 
أجـــل اقتنـــاء أو كـــراء ســـيارات فارهة 
وأجهزة أخـــرى غير ضروريـــة، ما أثار 

جدلا.
ودعا لفتيت رؤساء المجالس البلدية 
ومـــدراء شـــركات التنميـــة والتهيئـــة، 
إلـــى تنفيذ الأحكام القضائيـــة النهائية 
بالحوكمة  إياهم  مطالبا  والمســـتحقات، 

في التدبير والتسيير المالي.
وأكـــد هشـــام لفقيـــه، الباحـــث في 
القانـــون العام والعلوم السياســـية، أن 
ترشـــيد النفقـــات العموميـــة بالبلديات 
المغربية الذي دعت إليه وزارة الداخلية، 
قرار فـــي محله اجتماعيـــا واقتصاديا، 
حيـــث مـــن الضـــروري توجيهـــه نحو 

استفادة الفئات المستحقة.
وشـــدد لفقيه في تصريح لـ“العرب“ 
على أن ”هذه الخطوة هي تجاوب سريع 
والمرتبطة  الاقتصاديـــة،  الظرفيـــة  مـــع 
أساســـا بتقلبـــات أســـعار النفـــط فـــي 
الأسواق الدولية نتيجة الحرب الروسية 
– الأوكرانية، مما انعكس على الاقتصاد 

المغربي“.
ورفـــض بعـــض محافظـــي الأقاليم 
الموافقة على طلب شراء سيارات جديدة 
لرؤســـاء بعـــض البلديات، ودعـــوا إلى 
وضـــع حد لبرمجـــة مركبـــات نظرا إلى 
توفر هـــذه المؤسســـات المنتخبـــة على 
ســـيارات لا تزال في حـــالات ميكانيكية 
مقبولـــة، للحـــد مـــن تبديد المـــال العام 
وتوجيه ميزانية المجالس إلى مشـــاريع 

تعود بالنفع على السكان.
واعتبـــر ثمانيـــة مـــن المستشـــارين 
والمجلس  الســـراغنة  البلـــدي  بالمجلس 
البلدي الرحامنة أيضا (وســـط المغرب)، 
ممن صوّتوا بالرفـــض على قرار رئيس 
بلديتهـــم تخصيص ميزانيـــات لا تخدم 
مصالـــح المواطنين، أن ذلـــك يعد تبديدا 
للمـــوارد  واســـتنزافا  العـــام،  للمـــال 
الماليـــة العمومية لغايات شـــخصية لن 
تعود بأي نفع على الســـكان، مشـــيرين 
إلـــى أن ”هـــذه الأمـــوال مـــن الأفضـــل 
دعـــم  فـــي  للمســـاهمة  تخصيصهـــا 
مشـــاريع ومتطلبات البلديـــة، وتحقيق 
التنميـــة، وتنفيـــذ النمـــوذج التنمـــوي 

الجديد“.
رئيـــس  الغلوســـي،  محمـــد  وقـــال 
الجمعية المغربية لحماية المال العام، في 
تصريح لـ“العرب“، إن ”أغلب البرلمانيين 
ورؤســـاء البلديات ومدراء المؤسســـات 
العمومية يملكون سيارات فخمة خاصة 
بهـــم ولهـــم مداخيل قـــارة، ويعيشـــون 
وضعا مريحا، ومع ذلك لا يترددون وهم 
يتولون قدرا من المسؤولية العمومية في 
هدر وتبديد المال العام في شراء سيارات 
أو كرائها بأثمان مرتفعة، رغم أن المرفق 
العمومي الذي يســـيرونه لا يحتاج إلى 
كل هذه السيارات“، دون الكشف عن عدد 

تلك السيارات.

وكان نشـــطاء حقوقيون قد كشـــفوا 
أن بلديـــات عديـــدة عمدت إلـــى برمجة 
فوائض ميزانيات 2021 لشـــراء سيارات 
جديـــدة للرؤســـاء ونوابهم، مـــع العلم 
أن هـــذه البلديـــات لها ســـيارات قابلة 

للاستعمال.
ويأتـــي قـــرار كل من محافـــظ إقليم 
الســـراغنة ومحافـــظ إقليـــم الرحامنة، 
فـــي ســـياق الـــدور التوجيهـــي الـــذي 
تقـــوم به وزارة الداخليـــة لمتابعة إعداد 
البلديـــات لميزانياتهـــا للســـنة الحالية 
خطـــة  تنفيـــذ  إلـــى  والرامـــي   ،2022
للاســـتجابة  الوطني،  الاقتصاد  إنعاش 
لمتطلبات وخدمات المواطنين والرفع من 

جودتها.
وبالتزامن مع بيـــان وزير الداخلية، 
شـــدد رئيـــس الحكومة عزيـــز أخنوش 
علـــى ضرورة ترشـــيد الإنفـــاق المرتبط 
وعقلنـــة  والبلديـــات  الإدارة  بتســـيير 
عبـــر  لاســـيما  النفقـــات،  مختلـــف 
التقليـــص مـــن النفقات المتعلقـــة بكراء 
الســـيارات وتهيئـــة المقـــرات الإداريـــة 
وتأثيثها، مع ربطهـــا بالمصلحة العامة 

للسكان.
ودعا لفتيـــت رؤســـاء البلديات إلى 
تعبئة كل الجهـــود لتنفيذ خطة إنعاش 
الاقتصـــاد الوطنـــي، ومـــا يوازيـــه من 
مهام تهدف إلى تعزيز وســـائل وقدرات 

البلديات.

ويتـــم ربـــط ســـلوك عـــدم ترشـــيد 
النفقـــات بالتحقيـــق قضائيـــا مع عدد 
من رؤســـاء البلديات بتهم تبديد أموال 
عموميـــة والاختـــلاس والتلاعـــب فـــي 
ســـندات الطلب، والتي تم اللجوء إليها 

كثيرا.
وأصدر القضاء المغربي قرارا بسجن 
عبدالرحيم الكامل، المستشـــار البرلماني 
والرئيس الســـابق لمجلـــس بلدية واحة 
ســـيدي إبراهيم بمراكش، بعد ملاحقته 

بجناية تبديد أموال عمومية.
وتتم مراقبة كل الصفقات العمومية 
التـــي يتـــم التوقيـــع عليهـــا مـــن طرف 
رئيس البلدية، ســـواء من طرف القضاء 
أو المجالس الجهويـــة التابعة للمجلس 
الأعلى للحسابات، لمعرفة مدى مطابقتها 

مع القانون.
وأحالـــت مصالـــح الأمـــن الإقليمي 
إفـــران، رئيـــس بلدية بـــن صميم بنفس 
المدينـــة (وســـط المغـــرب)، رفقـــة أربعة 
رجـــال أعمال، على الوكيـــل العام للملك 
لدى محكمة الاســـتئناف بفاس، من أجل 
جريمة تبديـــد واختلاس أموال عمومية 
وتلقـــي منفعة والتزوير والمشـــاركة في 

ذلك.
وقـــال الغلوســـي إن ”علـــى البرلمان 
ورئيـــس الحكومـــة ووزيـــرة المالية ألا 
يتركـــوا مثل هـــذه المهازل تمـــر، خاصة 
في عـــز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، 
ســـواء  المستشـــارين  دعـــوة  تتـــم  وأن 
بالبرلمـــان أو البلديـــات إلـــى التدبيـــر 
الأمثل للنفقات حتى يتم فتح الباب أمام 

الفساد المالي“.

خطوة الحكومة تجسد 

تجاوبا سريعا مع 

الظرفية الاقتصادية

هشام لفقيه
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لعمامرة تخلى عن اللغة 

الدبلوماسية وبدا متوترا، 

بدلا من الإدلاء بتصريحات 

يلجأ إليها وزراء الخارجية في 

مواقف مماثلة

 الجزائر – كسر وزير الخارجية الجزائري 
رمطــــان لعمامرة أهم قواعد الدبلوماســــية 
الدولية ومراعاة آفاق العلاقة بين الشعوب 
عندمــــا قــــال ردا على ســــؤال عن وســــاطة 
ســــعودية محتملة بين بــــلاده والمغرب بأن 
”لا وســــاطة مع المغرب سواء أمس أو اليوم 

أو غدا“.
ويرى مراقبــــون أن لعمامرة تخلى عن 
اللغة الدبلوماسية خاصة وأنه بدا متوترا 
في ردوده، بدلا من الإدلاء بتصريحات يلجأ 
إليهــــا وزراء الخارجيــــة عــــادة في مواقف 

مماثلة.
ونفى لعمامرة مســــاء الســــبت وجود 
وســــاطة بين الجزائر والمغــــرب، مؤكدا أن 
موضــــوع قطع العلاقات الدبلوماســــية مع 

الرباط لا يحتمل الوساطات.
وجــــاء ذلك في تصريح أدلــــى به وزير 
الخارجيــــة لوســــائل إعــــلام محليــــة على 
هامش تفقده لسير مسابقة الالتحاق بسلك 
الخارجية بجامعة باب الــــزوار، قائلا ”إن 
موضــــوع قطع العلاقات الدبلوماســــية مع 
المغــــرب لا يحتمل الوســــاطات لا اليوم ولا 
غــــدا، وموقف الجزائــــر واضح ويســــتند 
إلــــى أســــباب قويــــة حيــــث جــــاء ليحمل 
الطــــرف الذي أوصــــل العلاقــــات إلى هذا 
المســــتوى الســــيء المســــؤولية كاملة غير 

منقوصة“.

وأضــــاف لعمامــــرة ”لدينــــا مصالــــح 
مشــــتركة وتوافقــــات تجمعنا مــــع المملكة 
الســــعودية على غرار باقــــي الدول تجعلنا 
نلتقــــي بصفــــة دورية مــــن دون أن يتدخل 
موضوع من هذا النوع في جدول أعمالنا“.

ويرى المراقبون أن رد لعمامرة لا يمس 
العلاقة مع المغــــرب فقط، بل أيضا المبادرة 
الســــعودية التي تقوم على حسن النوايا، 
إذ كان جوابه عن استفســــار حول وساطة 

الرياض قاسيا.
وفي وقت ســــابق، كشفت مجلة ”مغرب 
بنســــختها الفرنســــية أن  إنتيليجينــــس“ 
الســــعودية اقترحت خارطــــة طريق تهدف 
إلى تحقيق المصالحة بين الجزائر والمغرب.
”رئيــــس  أن  المجلــــة  وأوضحــــت 
الدبلوماســــية الســــعودية (في إشارة إلى 
وزير الخارجية الأميــــر فيصل بن فرحان) 

التقى في قصر المرادية الرئيس الجزائري 
عبدالمجيد تبون، بحضور لعمامرة، ومدير 
ديوان رئاسة الجمهورية عبدالعزيز خلاف 
وســــفير الجزائر لدى الرياض محمد علي 

بوغازي“. 
إنتليجنس،  مغــــرب  مجلــــة  وأشــــارت 
وفقــــا لمصادر، إلــــى أن ”العلاقــــات المعقدة 
والعاصفــــة مع الجــــار المغربــــي كانت في 
قلب هذه المناقشــــات“، مؤكــــدة أن ”رئيس 
الدبلوماســــية الســــعودية اقترح رســــميا 
خارطــــة طريــــق تهدف إلــــى المصالحة بين 
الجزائــــر والمغــــرب، مــــن خــــلال الســــماح 
بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين 

الجارين المغاربيين“.
وكشــــفت أن ”خارطــــة الطريــــق هــــذه 
تركز بشــــكل أساســــي علــــى تدابير خفض 
التصعيــــد والحوار تحــــت رعاية الرياض، 
وتتمثل إجــــراءات التهدئة التي تصورتها 
المملكة العربية الســــعودية واقترحتها في 
تشجيع قادة البلدين على نبذ جميع أشكال 
الاســــتفزاز اللفظي والعدوان الدبلوماسي 
أو الإعلامي، وأيضا تشــــكيل لجنة مناقشة 
ثنائية حــــول القضايا التــــي تزعج المغرب 

والجزائر“.
ويأتي ذلك فــــي وقت تمر فيه العلاقات 
بــــين الربــــاط والجزائــــر بأزمة حــــادة رغم 
عرض أطراف وســــاطتها لإنهاء التصعيد 
بين الطرفين على غرار الرئيس الموريتاني 

محمد ولد الغزواني.
المغربية  وتشهد العلاقات الجزائرية – 
توترا منذ عقود، بســــبب قضية الصحراء 
المغربيــــة على وجه الخصــــوص، والحدود 

بين الجارتين مغلقة منذ عام 1994.

علاقاتهــــا  قطــــع  الجزائــــر  وقــــررت 
الدبلوماســــية مــــع الربــــاط في أغســــطس 
الماضي، وفسر لعمامرة ذلك بوجود أسباب 
عميقــــة أدت ببــــلاده إلى اتخــــاذ مثل هذه 
الخطوة، تعود حسب قوله إلى العام 1963.
وســــبق أن اتهمت الجزائــــر جماعات 
إرهابيــــة بالوقوف خلف حرائــــق الغابات 
الضخمة التي شــــهدتها البــــلاد، وقالت إن 
”إحدى هذه الجماعــــات الإرهابية مدعومة 

من المغرب“.
كمــــا أعلنت في الثاني والعشــــرين من 
ســــبتمبر إغــــلاق مجالها الجــــوي أمام كل 
الطائــــرات العســــكرية والمدنيــــة المغربية، 
وبــــررت في بيان رســــمي قرارها بمواصلة 
وممارســــاتها  ”اســــتفزازاتها  الربــــاط 
العدائيــــة“، دون توضيــــح طبيعــــة هــــذه 

”الاستفزازات“.
بوليســــاريو  جبهة  الجزائــــر  وتدعــــم 
لاســــتقلال  تســــعى  التــــي  الانفصاليــــة 
الصحراء المغربية التي يراها المغرب جزءا 

من إقليمه.
ونجحــــت الربــــاط في تحقيــــق العديد 
مــــن المكاســــب ميدانيــــا ودبلوماســــيا في 
قضيــــة الصحراء حيث اعترفــــت عدة دول 
بمغربيتهــــا على غــــرار الولايــــات المتحدة 
وأخيــــرا إســــبانيا وغيرهمــــا مــــن الدول، 
علاوة علــــى دينامية كبيرة تعرفها الأقاليم 
الجنوبية للمملكــــة بفتح قنصليات جديدة 
لــــدول أفريقيــــة وعربيــــة ما يعكــــس دعما 

لسيادة المغرب على صحرائه.
ويســــيطر المغرب علــــى 80 في المئة من 
أراضي صحرائه التي يقترح منحها حكما 

ذاتيا تحت سيادته.

 تونــس – يعكس إعــــلان الاتحاد العام 
التونســــي للشــــغل عــــن لقــــاء ســــيعقده 
الرئيــــس قيس ســــعيد مع الأمــــين العام 
للنقابــــة نورالديــــن الطبوبــــي أن موقف 
الاتحاد بــــات صعبا، إذ يجد نفســــه أمام 
خيارين لا ثالث لهما: إما مســــايرة رئيس 
الجمهورية فــــي خياراته أو أن لا يحصل 
على شــــيء ويجد نفسه مهمشا في الشق 
المعارض لمســــار الخامس والعشــــرين من 

يوليو في المرحلة المقبلة.
كان  الاتحــــاد  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
فــــي الســــابق يســــتمد قوته مــــن موازنة 
الوضع مع الإســــلاميين ممثلين في حركة 
النهضــــة، لكن الوضع تغيــــر اليوم حيث 
لم يعــــد لهؤلاء وزن شــــعبي وسياســــي، 
عــــلاوة علــــى أن الأوراق التــــي بيده مثل 
الإضرابــــات لا يمكــــن أن تجــــدي نفعــــا. 
ويلفــــت هؤلاء إلــــى أن الاتحــــاد يدرك أن 

المبالغــــة في المراهنــــة علــــى الإضرابات 
والاحتجاجات قد تقود إلى سيناريوهات 
خطيــــرة على البــــلاد ومســــتقبل النقابة 

نفسها.
وحــــاول اتحاد الشــــغل بعد الخامس 
والعشــــرين من يوليــــو 2021، وهو اليوم 
الذي اتخذ فيه الرئيس التونسي سلسلة 
من الإجــــراءات تمثلت في تجميد البرلمان 
وحل الحكومة المدعومة من الإســــلاميين، 
المراوحة بــــين التصعيد ومهادنة الرئيس 
ســــعيد في محاولة على ما يبدو للضغط 

عليه.
لكن الرئيس ســــعيد لــــم يتراجع وفقا 
لمراقبــــين، بــــل مضى في خارطــــة الطريق 
التــــي وضعها متجاهــــلا ضغوط الاتحاد 

والداخل عموما والخارج معاً.
ويؤيد الاتحاد القرارات التي اتخذها 
رئيس الجمهورية في الخامس والعشرين 

من يوليو لكنه بــــدا وكأنه يبحث عن دور 
سياســــي في هذه المرحلة التــــي تمر بها 
تونس مثلا من خلال الإشراف على إدارة 
الحــــوار الوطنــــي المرتقب، لكــــن الرئيس 
ســــعيد قطع الطريــــق أمام ذلــــك بإعلانه 
عــــن خارطة طريــــق واضحة والإشــــراف 
بنفســــه على تنفيذها مع انتقاء مساعديه 

في ذلك.
الرئيس  أعلــــن  الماضــــي  والأســــبوع 
ســــعيد عــــن تشــــكيل الهيئــــة الوطنيــــة 
الاستشــــارية من أجــــل جمهورية جديدة 
وهــــي هيئــــة تتألــــف مــــن لجــــان فرعية 
ستعمل على تحديد مقترحات إصلاحات 
ستعرض على اســــتفتاء شعبي سيجري 
في الخامس والعشرين من يوليو المقبل.

وفــــي مواجهة مضي الرئيس ســــعيد 
قدمــــاً فــــي تنفيذ خارطــــة الطريــــق التي 
وضعهــــا، حــــاول اتحــــاد الشــــغل مرارا 

الضغــــط علــــى جبهات أخــــرى على غرار 
الإصلاحات الاقتصادية المزمع تنفيذها.

وســــبق أن رفض الاتحاد الإصلاحات 
المطلوبــــة مــــن صنــــدوق النقــــد الدولــــي 
كخطــــوة ضروريــــة لتمكــــين تونــــس من 
التمويل اللازم في موقف يرى مراقبون أن 
فيه إشــــارة واضحة إلى أن الاتحاد يريد 
أن يكون شــــريكا في إصلاح المؤسســــات 
الحكومية ويرفــــض التخفيض في أعداد 
الموظفــــين بها لأن ذلك يمسّ من مكاســــبه 
وعائداتــــه الماليــــة، وأن قيــــس ســــعيد لم 

يمنحه صفة الشريك في الإصلاحات.
ويُنظر إلــــى موافقة الاتحاد على أنها 
حيويــــة لأيّ جهد مــــن جانب الســــلطات 
التونسية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية 
التي يطالب بها المانحون الأجانب مقابل 
حزمــــة إنقاذ مالي لتجنــــب أزمة تلوح في 

الأفق تهدد بإفلاس تونس.

ــــــر الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة وجود وســــــاطة مع المغرب  نفي وزي
”أمس واليوم وغدا“ يعكس كســــــره لأهم قواعد الخطاب الدبلوماسي، خاصة 
أنه بذلك لا يمس فقط بالرباط بل أيضا بوســــــاطة ســــــعودية محتملة لتخفيف 

التوتر بين الجزائر والمغرب.

المغرب يفرض ترشيد 
نفقات البلديات لمواجهة 

تبديد الموارد المالية

اتحاد الشغل التونسي في موقف صعب: 

إما مسايرة قيس سعيد أو اللاشيء

تصريحات لعمامرة لا تنتمي 

لأي دبلوماسية: لا وساطة مع المغرب 

أمس أو اليوم أو غدا
رد وزير الخارجية الجزائري يمس مبادرة سعودية تقوم على حسن النوايا

تشنج واضح

مراقبة نفقات الأعضاء المنتخبين الجدد في المجالس البلدية
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 واشنطن – دفعت الحرب الروسية على 
أوكرانيـــا فنلندا والســـويد إلى الســـعي 
للانضمـــام إلى حلف شـــمال الأطلســـي 
(الناتـــو)، وتقدمـــت الدولتـــان بطلبـــين 
رســـميين لتحقيق غايتهمـــا، أملا في أن 
يوفر ذلـــك لهما المزيد من الحماية من أي 
تطور ربما يشـــهد هجوما روســـيا على 

إحديهما، أو كلتيهما، مستقبلا.
وتتعـــين موافقـــة الـــدول الأعضـــاء 
الثلاثين بالحلف، بالإجماع، على الطلبين 
لقبولهمـــا، وهو أمر شـــبه مؤكد في ظل 
الرغبة في توســـيع التحالف العســـكري 
الغربي، وقد أكدت ذلك الولايات المتحدة، 
أكبـــر عضـــو، على لســـان رئيســـها جو 
بايدن لدى اســـتقباله الرئيـــس الفنلندي 
ورئيســـة وزراء الســـويد خـــلال لقاء في 
البيت الأبيـــض الخميس الماضي، مؤكدا 
أن انضمامهمـــا من شـــأنه أن يعزز قوة 
الحلـــف. ولكن معارضـــة تركيا لانضمام 
الدولتـــين تحـــول دون ذلك، ولو بشـــكل 

مؤقت.
ويقول محللـــون إن تهديـــد الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان بمنع توسيع 
الحلف، عبر ضم فنلندا والســـويد، يثير 
الشكوك بشأن الاعتماد على أنقرة كعضو 

في التحالف.

ويوصـــي المحللون زعمـــاء الولايات 
المتحدة وأوروبا بأن يوضحوا لأردوغان 
أن معارضتـــه لضـــم الدولتـــين تقـــوض 
الأمـــن الجماعـــي لحلف الأطلســـي، وأن 
يكونـــوا على اســـتعداد لفـــرض عواقب 
حال اســـتمرت هذه المعارضة. ومعارضة 
أردوغان، الشـــكلية، لمنح عضوية الناتو 

لفنلندا والسويد تستند إلى أن الدولتين 
انفصاليـــين  تؤويـــان  الاســـكندنافيتين 
ينتمـــون للأقليـــات الكرديـــة فـــي تركيا، 
وبينهـــم أعضـــاء في جماعـــات إرهابية. 
وتشكو أنقرة منذ سنوات من أن أعداءها 
يجدون، دون عناء، مأوى لدى أصدقائها، 

ومنهم دول أعضاء في الناتو.
وخـــلال اجتمـــاع لســـفراء الحلـــف 
الأربعـــاء الماضي رفضـــت تركيا الموافقة 
على قبول طلبـــي الدولتين، وهي خطوة 
ضرورية فـــي عمليـــة انضمامهمـــا إلى 

الناتو.
وبالنظر إلى أن أردوغان أبلغ الرئيس 
الفنلنـــدي ســـاولي نينيســـتو فـــي وقت 
ســـابق أنه ســـوف ينظر بشـــكل إيجابي 
لطلب هلسنكي للحصول على العضوية، 
فإن تهديده بممارســـة أنقـــرة حق الفيتو 

(النقض) تفوح منه رائحة الانتهازية.
ويصـــر الرئيـــس التركـــي علـــى أنه 
يجب على فنلندا والســـويد قمع الأنشطة 
الكردية المناوئة لتركيـــا لديهما، وهو ما 
تفعلـــه دول أخرى في الحلـــف، على حد 

قوله.
والأهـــم من ذلـــك، يريـــد أردوغان أن 
يســـقط الأعضـــاء الآخرون القيـــود على 
تقديم معدات عسكرية أكثر تطورا لأنقرة، 

وهـــي القيود التي تم فرضها نتيجة قرار 
أنقرة شـــراء منظومة إس – 400 الروسية 
للدفـــاع الجـــوي، وهو أمر من شـــأنه أن 
يعـــرض قدرات الحلـــف العســـكرية إلى 

الخطر.
وبالنظـــر إلى الســـلوك الذي لا يمكن 
التنبـــؤ به للرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتين، فإن الناتو على يقين من أن الحلف 
سيواجه أزمات أكثر تكرارا، حيث يتعين 

عليه التحرك سريعا، وعلى نحو حاسم.
وكان الرئيـــس الأميركـــي طلـــب من 
الكونغـــرس الموافقـــة على بيع أســـلحة 
 – إف  لطائـــرات  تحديـــث  ومعـــدات 
16أميركية الصنع، تملكها تركيا. و يتعين 
على بايدن، حســـب محللين، أن يعلن أنه 
ســـيتم وقف هـــذه العملية حـــال حاولت 
أنقـــرة تعطيل أو عرقلة انضمـــام فنلندا 

وتركيا للناتو.
وإلى حين إفصاح أردوغان عن نواياه 
بشـــكل واضح، يوصي المحللون بخفض 
مشـــاركة تركيا فـــي عمليـــات التخطيط 
والتدريـــب الخاصـــة بالحلـــف إلى الحد 
الأدنـــى، ودفـــع أردوغـــان إلـــى الصـــف 
الخلفي – بالمعنى الحرفي والمجازي – في 
اجتماعـــات زعماء التحالف العســـكري.

وإذا لـــم يفلح الزجـــر البســـيط في دفع 

أردوغـــان إلـــى تغييـــر ســـلوكه، يتعين 
التفكير في عقوبة أشد. ولكن قواعد حلف 
الأطلسي لا تســـمح بطرد أحد الأعضاء، 
ولكـــن التجاهـــل المتعمـــد مـــن أردوغان 
للصالح العام، يشـــير إلـــى الحاجة إلى 

مراجعة هذه القواعد.
الفرنســـي  الرئيـــس  اقتـــرح  وقـــد 
إيمانويـــل ماكـــرون مراجعـــة القواعـــد 
الخاصـــة بالاتحاد الأوروبي، وهي بالمثل 
لا تســـمح بطـــرد أي عضو. ويســـتطيع 
بايدن أيضا أن يطلق بالون اختبار فيما 

يتعلق بالناتو في هذا الشأن.
وفي حين أن أردوغان قد يرد على هذا 
بالانســـحاب  بالتهديد  التأنيب/التوبيخ 
مـــن الناتو، ليس مـــن المرجّح أن يمضي 
قدما فـــي هذا الاتجـــاه: فمـــن ناحية، لا 
تســـمح المخاطـــر التي تحيـــط باقتصاد 
بلاده بأيّ مســـاحة لخلاف مســـتدام مع 
الغرب، كمـــا أنه في ظل ســـعي أردوغان 
لولايـــة جديدة في الانتخابات الرئاســـية 
التركيـــة المقـــررة العام المقبـــل، لن يكون 
بمقـــدوره أن يتحمل جلب المزيد من الآلام 
لشـــعبه. كما أن الأداء الســـيء لروســـيا 
في الحـــرب على أوكرانيا يشـــير إلى أن 
مصلحـــة تركيـــا هـــي فـــي التحالف مع 

الغرب، وليس مع بوتين.

 واشــنطن – يـــرى المحلـــل الأميركـــي 
مجيد رفيـــع زاده أن الاتحـــاد الأوروبي 
يبدو متحمســـا للمحادثات النووية التي 
أعيـــد فتحها مرة أخرى لإحيـــاء الاتفاق 
النـــووي الإيرانـــي، الذي ســـوف يجلب، 
حســـب قوله، أســـلحة نووية إلـــى إيران 
”أكبر دولـــة راعية للإرهاب فـــي العالم“، 
ومليـــارات إضافية من الدولارات لخزينة 
حكام البلاد، وللحـــرس الثوري الإيراني 

لممارسة المزيد من الإرهاب.
وقـــال رفيـــع زاده رئيـــس المجلـــس 
الدولي الأميركي للشرق الأوسط، إنه في 
الوقت نفســـه التزمت إدارة الرئيس جو 
بايدن والاتحاد الأوروبـــي الصمت إزاء 

قيام النظام الإيراني باحتجاز المزيد من 
الرهائن.

الاســـتخبارات  وزارة  واحتجـــزت 
الإيرانيـــة مؤخـــرا اثنين مـــن المواطنين 
الفرنســـيين. وزعمت السلطات الإيرانية 
أنها ألقـــت القبض علـــى الاثنين لأنهما 
”فوضـــى  لإحـــداث  يخططـــان  كانـــا 

واضطراب اجتماعي وعدم الاستقرار“.
الهيئـــة  باســـم  المتحـــدث  وأعلـــن 
القضائية ذبيح اللـــه خداييان أيضا أن 
المواطن السويدي من أصل إيراني أحمد 
رضا جلالي حصل علـــى حكم بالإعدام، 
وســـوف يتـــم إعدامـــه بحلـــول الحادي 
والعشـــرين مـــن مايو الجـــاري. وطالب 

الكثيـــرون بإلغاء هذا الحكم، وقد ترددت 
أنباء بأن الناطق باسم وزارة الخارجية 
الإيرانية ســـعيد خطيـــب زاده صرح بأن 

إيران قد تؤجل إعدامه.
وكان قد تم القبـــض على جلالي في 
عـــام 2016 بتهمة ملفقة وهي التجســـس 
لحســـاب دولـــة إســـرائيل، التـــي يرغب 
النظام الإيراني في محوها من الوجود.

ويوجـــه رجـــال الديـــن الحاكمـــون 
اتهامات غامضـــة إلى المحتجزين. وهذه 
الاتهامـــات يمكن أن تكـــون ”جرائم أمن 
قومي“ و“محاربة الله“ و“نشـــر الفساد“ 

و“البغي“.
كما أبلغ المقرر الخاص للأمم المتحدة 
المعنـــي بحالة حقوق الإنســـان في إيران 
جاويـــد رحمـــان الجمعيـــة العامة للأمم 
المتحـــدة بـــأن هنـــاك أســـبابا واســـعة 
وغامضة وقســـرية في إيران لفرض حكم 
الإعدام والتي يمكن بسرعة أن تحول هذا 

العقاب إلى أداة سياسية.
وقال إنه علاوة علـــى ذلك، فالعيوب 
الهيكليـــة لنظـــام العدالة عميقـــة للغاية 
وتتعـــارض مـــع مفهوم ســـيادة القانون 
لدرجـــة أنه يمكن للمرء أن يتحدث بالكاد 

عن نظام للعدالة.
في  المترســـخة  ”العيـــوب  وأضـــاف 
القانـــون وإدارة عقوبة الإعدام في إيران 
تعني أن معظم حالات الإعدام، إن لم تكن 

كلها، هي حرمان تعسفي من الحياة“.
وأضـــاف رفيـــع زاده عضـــو مجلس 
إنترناشـــيونال  هارفـــارد  مجلـــة  إدارة 

ريفيو بجامعة هارفـــارد، أن حكام إيران 
يصعـــدون حملة احتجـــاز الرهائن لعدة 
أســـباب، بادئ ذي بدء، أنـــه من المرجح 
أن النظام يريد كســـب المزيـــد من النفوذ 
والمزيد من التنازلات والحصول على اليد 

العليا في المحادثات النووية الجارية.
والمحادثـــات النوويـــة، التـــي يتـــم 
إجراؤها في العاصمة النمساوية فيينا، 
جاريـــة منذ قرابـــة عام، ويبـــدو النظام 
تواقـــا لإحياء الاتفـــاق النـــووي ورفع 

العقوبات الاقتصادية.
ويواجـــه النظـــام عجزا كبيـــرا في 
الموازنة كما أن معدل البطالة والتضخم 
مرتفعان، وتجد طهـــران أن من الصعب 
للغاية تمويل شـــبكتها من الميليشـــيات 
والمجموعـــات الإرهابيـــة فـــي الشـــرق 

الأوسط.
ويـــرى رفيـــع زاده أنه مـــن المرجح 
للغايـــة أن النظـــام الإيرانـــي يعتقد أن 
احتجاز مواطنين غربيين ســـوف يضع 
ضغطا على الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحـــدة لحملهمـــا على قبـــول طلباته 
ويبرمـــان الاتفـــاق النووي بأســـرع ما 

يمكن.
ومـــن الملاحـــظ بصفـــة خاصـــة أن 
احتجـــاز المواطنـــين الأوروبيين الاثنين 
جـــاء مباشـــرة قبـــل اجتمـــاع مبعوث 
الاتحـــاد الأوروبي ومنســـق المحادثات 
النوويـــة إنريكـــي مـــورا مـــع المفاوض 
النـــووي الإيراني علي باقـــري كني في 

طهران.

وهناك مطلب مهم للزعماء الإيرانيين 
يتمثل في شطب الحرس الثوري وفرعه 
الأبـــرز فيلـــق القـــدس، الملطخـــة يداه 
بدماء الكثير مـــن الأميركيين، من قائمة 

المنظمات الإرهابية.

ومن خـــلال احتجـــاز رهائن، يرغب 
رجال الدين الحاكمون في الضغط على 
إدارة بايدن والاتحـــاد الأوروبي لقبول 
كل طلباتهـــم وبصفـــة خاصـــة شـــطب 
الحـــرس الثـــوري الإيراني مـــن قائمة 

الإرهاب.
وإضافـــة إلى ذلك، مـــن المحتمل أن 
يكون الهـــدف من وراء إصـــدار النظام 
الإيرانـــي مؤخرا حكمـــا بالإعدام بحق 
مواطـــن ســـويدي من أصـــل إيراني هو 
ممارســـة ضغط على الســـويد للإفراج 
عن الدبلوماســـي الإيراني حميد نوري 
الذي تتم محاكمته في الســـويد. ونوري 
هو أول دبلوماســـي إيرانـــي في حقبة 
الجمهورية الإسلامية تتم محاكمته في 

دولة أجنبية.
وألقت الســـلطات السويدية القبض 
على نوري في شـــهر نوفمبر عام 2019، 
ويُعتقد أنه تورط فـــي مذبحة عام 1988 

التي قام خلالها النظام الإيراني بإعدام 
قرابة 30 ألف سجين سياسي.

وفي شـــهر يوليو بعد 21 شـــهرا من 
التحقيـــق، أصدر ممثلو ادعـــاء محكمة 
مقاطعة ســـتوكهولم لائحـــة اتهام بحق 
نـــوري. وبـــدأت محاكمتـــه في الشـــهر 
التالي، ومن المتوقـــع إصدار حكم العام 

الجاري.
ويبدو أن محاكمة نوري تثير غضب 
النظام الإيراني. واستدعت مؤخرا وزارة 
الخارجية الإيرانية المبعوث الســـويدي 
للاحتجاج علـــى ما تصفـــه بالاتهامات 
التي لا أســـاس لها والملفقة التي وجهها 
المدعي العام الســـويدي ضد إيران خلال 

نظر قضية نوري في المحكمة.
ومن المعـــروف أن النظـــام الإيراني 
يحتجز رهائن أجانب كوسيلة للحصول 
على مكاســـب مالية. فعلى سبيل المثال، 
نقلت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما 
400 مليـــون دولار في طائرة لا تحمل أي 
علامـــات إلى إيـــران نظير الإفـــراج عن 
أربعة سجناء أميركيين من أصل إيراني.
وذكـــر رفيـــع زاده أنـــه لا يتعين أن 
تواصـــل إدارة بايدن والاتحاد الأوروبي 
التزام الصمت إزاء قيام النظام الإيراني 

باحتجاز المزيد من الرهائن الأجانب.
واختتـــم تقريـــره بالقـــول إن اللغة 
الوحيدة التي تفهمها كل الأنظمة المارقة 
والجشعة، بما في ذلك نطام حكام إيران، 
هي لغة الضغط، فلمـــاذا لا تتم محاولة 

استخدامها؟

أي خيارات لثني تركيا عن معارضة انضمام 
فنلندا والسويد إلى الناتو

الجمع بين التطمينات والعقوبات كفيل بردع أردوغان
يعطــــــل تهديد الرئيس التركي رجب 
ــــــب أردوغــــــان باســــــتعمال حق  طي
النقــــــض انضمام فنلندا والســــــويد 
ــــــى حلف شــــــمال الأطلســــــي، إلا  إل
أن محللين يؤكــــــدون أن الجمع بين 
ــــــات كفيل بردع  ــــــازلات والعقوب التن

الرئيس التركي.

أردوغان يقدم مصالحه على مصالح المجموعة

واشنطن وبروكسل تلتزمان الصمت إزاء احتجاز إيران 
للمزيد من الرهائن الأجانب

 لنــدن – شـــددت بريطانيـــا علـــى أن 
تخطـــي حالـــة الشـــلل السياســـي فـــي 
أيرلنـــدا الشـــمالية يقـــع الآن على عاتق 
الاتحاد الأوروبي، عقب تأكيدها لوفد من 
الكونغـــرس الأميركـــي التزامها ”المتين“ 

السلام في المقاطعة.
وأثارت الحكومة البريطانية الغضب 
على جانبي الأطلسي بسبب نيتها تعديل 
ما يســـمى بروتوكول أيرلندا الشـــمالية، 
وهـــي ترتيبـــات تجارية أقـــرت في إطار 
اتفـــاق خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحاد 

الأوروبي (بريكست).
الشـــمالية  أيرلنـــدا  وزيـــر  وطالـــب 
براندون لويس بأن تتبنى بروكسل إجراء 
المعارضة  لمعالجـــة  جديـــدة  مفاوضـــات 

القوية للحزب الوحدوي الديمقراطي.
وقال لويس ”شددت على هذه النقطة 
أمـــام الاتحـــاد الأوروبـــي بنفســـي قبل 
انتخابات الخامس من مايو. وجهة نظري 
كانت أنه من الأســـهل بكثير التوصل إلى 

اتفاق قبل الانتخابات وليس بعدها“.
وأقـــر البروتوكـــول بوضعية أيرلندا 
الشـــمالية كمنطقة هشة خارجة من نزاع 
تتشـــارك الحدود البرية الجديدة للمملكة 

المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.
ونـــص اتفاق الجمعـــة العظيمة لعام 
١٩٩٨ علـــى الإبقـــاء على حـــدود أيرلندا 
الشـــمالية مفتوحة مع أيرلندا المجاورة، 
العضو في الاتحـــاد الأوروبي، مع الأخذ 
بالاعتبار أن هـــذه الحدود غالبا ما كانت 
تشـــكل نقطـــة ســـاخنة خلال عقـــود من 

العنف.
لكـــن مـــا يفرضـــه البروتوكـــول من 
ضـــرورة إخضـــاع البضائـــع التي تصل 
من بريطانيا واسكتلندا وويلز للتفتيش 
أغضب الحـــزب الوحـــدوي الديمقراطي 
ووحدويـــين آخرين الذيـــن يعتبرون أنه 
يدق إسفينا بين أيرلندا الشمالية وسائر 

المملكة المتحدة.
المجـــاورة  أيرلنـــدا  جمهوريـــة  أمـــا 
لأيرلندا الشـــمالية والعضـــو في الاتحاد 
الأوروبـــي فهـــي قلقة بشـــكل خاص من 
تداعيات قرار بريطانـــي أحادي محتمل. 
وعبر وزير الخارجية الأيرلندي ســـيمون 
كوفينـــي عن قلقـــه من إمكانيـــة تعرض 
”الثقة“ لضربة تصعّـــب عملية ”التوصل 
لما  إلى حلول“، قائلا إنه ”يأســـف كثيرا“ 

يصدر عن بريطانيا.
الحـــزب  أن  علـــى  لويـــس  وشـــدد 
الوحـــدوي الديمقراطي، باعتباره الحزب 
بتفويـــض  يتمتـــع  الأكبـــر،  الوحـــدوي 
ديمقراطي لدعم موقفه. وقال ”في الوقت 
الراهـــن، فـــإن البروتوكول الـــذي يدعي 

الاتحـــاد الأوروبـــي أنه يتعلـــق بحماية 
اتفاقية الجمعة العظيمة هو بحد ذاته ما 
يعرضهـــا للخطر“. لكن الاتحاد الأوروبي 
يشـــدد علـــى أن البروتوكـــول ليس قابلا 

للنقاش.
وقالــــت تقارير إعلاميــــة إن الحكومة 
البريطانية تســــتعد لطرح مشروع قانون 
لتجاوز الإشــــكال، لكــــن الجمهوريين من 
حزب شــــين فين يعارضون بشدة مشروع 

القانون.
الذي  بالتهديد  الجمهوريــــون  ونــــدد 
لوحــــت بــــه بريطانيا ويشــــبه التهديدات 
الصادرة عــــن ”دولة مارقة“، بحســــب ما 
كتبت على تويتر رئيسة هذا الحزب ماري 

لو ماكدونالد.

وينص مشــــروع القانــــون على مرور 
البضائع المتداولة والمتبقية داخل المملكة 
المتحــــدة عبــــر ”قنــــاة خضــــراء جديدة“ 
الإداريــــة.  الإجــــراءات  مــــن  وتحريرهــــا 
وســــتظل البضائع الموجهــــة إلى الاتحاد 
الأوروبــــي خاضعــــة لجميــــع الضوابــــط 
وعمليات التدقيق المطبقة بموجب قانون 

الاتحاد الأوروبي.
والأســــبوع الماضــــي حذرت نانســــي 
بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي 
مــــن أن إبرام اتفاقية تجاريــــة مع المملكة 
المتحدة لــــن يكون ممكنا فــــي حال عدلت 

الاتفاقية.
والتقت وزيــــرة الخارجية البريطانية 
ليز تراس الســــبت وفدا مــــن الكونغرس 
بقيادة ريتشــــارد نيل العضــــو البارز في 

الحزب الديمقراطي في مجلس النواب.
وكتبت تــــراس على تويتر ”ناقشــــنا 
التزامنا المتين اتفاقية بلفاســــت (الجمعة 
العظيمة) وأهمية التجارة الحرة وإدانتنا 

للغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا“.
البريطانيــــة  الخارجيــــة  وامتنعــــت 
عــــن التعليق. لكن بحســــب صحيفة ”ذي 
أوبزرفــــر“ البريطانيــــة الصــــادرة الأحد، 
أبلغــــت تراس وفــــد الكونغــــرس أن لندن 
لا يمكــــن أن تترك ”الوضع يســــتمر“ على 
هــــذا النحو في حال لم يســــتجب الاتحاد 

الأوروبي.
ومع ذلك شدد نيل على ”وحدة“ موقف 
واشنطن مع الاتحاد الأوروبي بعد زيارة 

أعضاء الكونغرس لبروكسل الجمعة.

بريطانيا تطالب 
الاتحاد الأوروبي بالتحرك 

حيال أيرلندا الشمالية

دبلوماسية الرهائن

على بروكسل إجراء 
مفاوضات جديدة 

لمعالجة الوضع

براندون لويس

تهديد الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان بممارسة 

أنقرة حق الفيتو (النقض) 
لصد فنلندا والسويد تفوح 

منه رائحة الانتهازية

إيران تحتجز رهائن 
أجانب كوسيلة 

للحصول على مكاسب

مجيد رفيع زاده



 الذين قرأوا كلاسيكيات الأدب الروسي 
يعرفون أن روح روسيا مشدودة بأوروبا. 
لن تعثر في كل أعمال أدباء روسيا الكبار 
علـــى من يتحدث عن وشـــائج مع الصين. 
الشرق كله بالنســـبة إليهم عالم آخر، غير 
منظور. الفاصل الجغرافي الشاســـع بين 
ســـيبيريا وصحـــراء الصـــين ومنغوليا، 
ربما كان هو السبب الذي حال دون ظهور 
مجتمعات الشـــرق في ذلـــك الأدب، بينما 
ظلت الفرنســـية هـــي لغة الأرســـتقراطية 
الروســـية، وظلت تقاليد اللياقة الأوروبية 
تنعكـــس في مرايـــا الســـلوك الاجتماعي 
الروســـي. وهذا ما يفســـر الســـبب الذي 
الروسية تستثمر  يجعل ”الأولغاريشـــية“ 
في أوروبا وتقيم فيها، لاسيما بين باريس 
ولنـــدن. ذلـــك لأن سُـــرّة الروح الروســـية 
مقطوعـــة في أوروبـــا، وليس في أي مكان 
آخـــر فـــي العالم. وهـــذا ما يجعـــل عزلة 
موســـكو عن العواصـــم الأوروبيـــة أمرا 

خانقا.
الذاكرة الجمعية في روســـيا لا تعرف 
من الشرق قيما حضارية. إنها تذكر الغزو 
المغولي عـــام 1237، الذي خرب معظم مدن 
روســـيا ولم يقدم لها إلا الوحشية. التتار 
في روســـيا هم أحفاد هذا الغـــزو. وعلى 
الرغـــم من أنهـــم صاروا مســـلمين بعدما 
أسقط المغول بغداد عام 1258، إلا أن التتار 
الذين استوطنوا القرم لا يذكرون بدورهم 
إلا المجازر الوحشية المضادة التي خاضها 
الـــروس ضدهم عام 1771، وأدت الى مقتل 

نحو 350 ألف تتاري.
هـــذه الذاكرة هي التي دفعت الضحية 
والجلاد معا إلى التشـــدد حيال بعضهما 
البعـــض. الحرب في الشيشـــان عام 2013 
كانـــت شـــاهدا آخر علـــى امتـــدادات تلك 
الذاكرة. وقصـــارى القول فيها هو أنها لا 

تذكر شيئا حضاريا على الإطلاق.
روســـيا تعرضت لغـــزو نابليون عام 
1812 بجيـــش تجـــاوز تعـــداده 680 ألـــف 
جندي، كما تعرضت عام 1941 لغزو ألمانيا 

النازية. إلا أن هذين الغزوين لم يغسلا 
من الذاكـــرة الروابـــط الثقافية التي 

ظلت تربـــط بين روســـيا وأوروبا. 
وفـــي الواقـــع فإن غـــزو نابليون 

نفسه كان بمثابة غزو أوروبي 
لما ظـــل يُفترض أنه جزء 

لا يتجـــزأ من أوروبا، 
التـــي كان يتعين أن 
لإمبراطورية  تخضع 

واحدة.

التاريـــخ ينطق في كل مـــكان. ولكنه 
يصرخ في العلاقة بين روسيا وأوروبا.

كان جوزيف ســـتالين عوّض جانبا من 
الارتباط الروحي بأوروبا باحتلال نصفها 
الشرقي، من دون أن يقدر على قطع روابطه 
مع نصفها الغربي. لو لم تكن أوروبا مهمة 
بالنســـبة إليه ما كان ليدفع جيشه الأحمر 

ليصل حتى إلى برلين.
العلاقة ذات الخصوصية بين روســـيا 
ودول البلطيـــق الثلاث (إســـتونيا ولاتفيا 
وليتوانيا) حملت روح الروابط نفسها مع 
أوروبـــا، فلم تجرؤ روســـيا على معاداتها 
عندمـــا انفصلـــت، كمـــا لـــم تجـــرؤ على 
معاداتها حتـــى عندما التحقـــت بالحلف 
الأطلســـي. الحال نفســـه يتكـــرر الآن مع 
الدولتين الاسكندنافيتين، السويد وفنلندا 
اللتين اســـتقبل الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين رغبتهما في الانضمام الى الأطلسي 
”بهـــدوء، ومـــن دون تهديـــدات“ كما يقول 
الرئيس الفنلندي ســـاولي نينستو. بينما 
ظل البلد الزراعي أوكرانيا بعيدا عن هذه 

الصورة في العقل الجمعي الروسي. 

القطيعة القاتلة

دع عنك العقوبـــات الاقتصادية. فهذه 
يمكن أن تحُتمل. إلا أن القطيعة السياسية 
والعزلـــة الدبلوماســـية شـــيء قاتل فعلا 
بالنســـبة إلى أي روســـي. ولو أن أوروبا، 
في لحظة مـــن اللحظات، قـــررت أن تغلق 
ســـفارات موســـكو، من دون أن تشارك في 
الدفـــاع عن أوكرانيا، فإن روســـيا ســـوف 
تصاب بالذعر، ولســـوف يشعر كل روسي 

بأنه بات يعيش في سجن.
المقاطعة الراهنة التي تشـــمل وسائل 
الإعلام وشركات الإنترنت تُعلي الكثير من 
جدران السجن، كما تفاقم مشاعر الإحباط. 
ولو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
أبلغ نظيره الروســـي بأنه لن يتحدث إليه، 
ولن يســـمح بـــأي اتصالات بـــين البلدين، 
حتى يســـحب آخر جنوده مـــن أوكرانيا، 
فإن بوتين ســـوف يتلقـــى النبأ كما يتلقى 

فاجعة تزلزل الروح.
اُنظـــر إلـــى حـــال وزيـــر الخارجيـــة 
الروســـي ســـيرجي لافـــروف؛ إنه يشـــعر 
بالبؤس، لأنه لم يعد قـــادرا على مخاطبة 
نظرائه الأوروبيـــين، فصار يقضي أوقاته 
بالتســـكع بـــين عواصم ثانوية، بمشـــاعر 

وزير خارجية وجد نفسه مشردا.
التصريحات التي أدلى بها بيســـكوف 
مؤخرا، كانت شـــديدة التعبير أيضا حيث 
قال إن ”روســـيا حاولت الصراخ في وجه 
الغـــرب وإيقاظه وحثه علـــى الموافقة على 
مبـــادئ أمنية جديـــدة، لكنهـــم لا يريدون 
الاســـتماع إلينا، وهم يخططون بأنفسهم 
وبقيادة الولايات المتحدة من خلال تعزيز 

الوجود العسكري على حدودنا“.
لـــم يعـــد صـــوت روســـيا مســـموعا. 
وبينما كان بوسع لافروف أن يعقد لقاءات 
منتظمـــة مـــع نظيـــره الأميركـــي أنتوني 
بلينكن، ونظـــراء أوروبيـــين آخرين، فإنه 
لا يجد أحدا الآن مســـتعدا لاســـتقباله أو 

التحدث إليه.
هنـــاك الآن إطار واضـــح لعزلة دائمة، 
بصرف النظر عن نتيجة المعركة. فحتى لو 
بقي النفط والغاز الروسيان يتدفقان، فإن 
المســـار الأوروبي للتخلـــي عنهما بدأ ولن 
يتوقف. أقلـــه لأن هناك بدائل طاقة نظيفة 
تتصدر جـــدول الأعمال. وهو ما ســـوف 
يحرم روســـيا في النهاية من نحو مليار 

دولار يوميا.
خطـــط العزلة الأوروبية في الجوانب 
الأخـــرى إنمـــا تذهب أبعد مـــن ذلك. إنها 
تشـــمل كل أنماط التجارة. ومثلما يجري 
طـــرد روســـيا مـــن مؤسســـات الشـــراكة 
الدوليـــة، كما لـــو أنها وباء، فقـــد انتهى 
المشاركون في اجتماعات ”مجلس التجارة 
والتكنولوجيـــا المشـــترك بـــين الولايـــات 

المتحـــدة والاتحاد الأوروبـــي“ في باريس 
مؤخـــرا إلـــى ”توحيـــد الصفـــوف لعـــزل 
وإبعاد روســـيا عـــن الاقتصـــاد العالمي“. 
وبينمـــا كان أحد أهم أهداف المجلس فض 
النزاعـــات التجارية بين أوروبا والولايات 
المتحدة، قال أحد كبار مسؤولي المفوضية 
الأوروبية ”لقد بات من السهل علينا تغيير 
المســـار ومن ثم المســـاعدة في اســـتهداف 

التجارة والتكنولوجيا الروسية“.
ولم يقتصر الأمر على مقاطعة ما يمكن 
لروســـيا أن تصدره، وإنما شمل أيضا كل 
مـــا يمكـــن أن تصـــدره دول المجلـــس إلى 

روسيا أيضا.
بـــول  الأميركـــي  الأكاديمـــي  المحلـــل 
بيـــلار الذي عمل مـــدة 28 عاما في أجهزة 
المخابـــرات الأميركيـــة، يجادل فـــي تقرير 
بأن  نشـــرته مجلة ”ناشـــونال انتريست“ 
”الإعلان عن إضعاف روســـيا كهدف يواجه 
مشكلتين رئيسيتين. فهو في صالح دعاية 
بوتين بـــأن ما يفعله الغرب ليس مجرد رد 
على الحـــرب في أوكرانيـــا، ولكنه يعكس 
تهديدا أوسع نطاقا لروسيا. وذلك قبل أن 
ينتهي إلى القـــول ”إن حربا باردة جديدة 
مع روســـيا لا تبشـــر بالخير. ولن تنتهي 
بالانتصـــار في ظل ’لحظة أحادية القطب‘. 

وقد لا تنتهي على الإطلاق“.
وهـــذا غيـــر صحيـــح، وهـــو تقديـــر 
سطحي، لأربعة أســـباب. الأول، إن النظام 
الدولـــي الذي تقوده الولايـــات المتحدة لن 
يتخلـــى عن ”القطبية الواحـــدة“ مهما بلغ 
الثمن، لأنه سوف يكتب على نفسه هزيمة 
مطلقـــة، ونهائية، مع الصين. والثاني، هو 
أن روســـيا، حتـــى لو كانت تملك أســـلحة 
نووية، كأي قـــوة إقليمية كبرى أخرى في 
العالم، فإنهـــا لا تمتلك النفوذ الاقتصادي 
لكـــي تتحدى اقتصاديات نظـــام ”القطبية 
الواحـــدة“. ولا يجوز لها أن تفكر في الأمر 

أصـــلا. والثالث، هـــو أن روســـيا بكل ما 
تملكه من أسلحة خســـرت الحرب الباردة 
من قبل، ويمكن أن تخسرها من بعد أيضا. 
والرابـــع، وربمـــا كان هـــو الأهـــم، هو أن 
روســـيا لم تقدم لنفســـها مشروعا يؤهلها 
لكي تكون قـــوة حضارية مضادة. النظرية 
الوحيـــدة التي يعتمد عليهـــا بوتين تقول 
”لقـــد قمتم بغـــزو العراق، فلمـــاذا لا يجوز 
لنـــا أن نغزو أوكرانيـــا“. والمعنى من هذه 
”النظريـــة“ هو أنه بما أنكم كنتم وحوشـــا 
ومجرمين، فنحـــن أيضا يحق لنا أن نكون 

وحوشا ومجرمين.
هذه هي، بالأحـــرى، ثقافة القوة التي 
يصدر عنها بوتين. وهـــي ثقافة لا تلاحظ 
أن الوحشـــية الأميركية يمكنهـــا أن تهدم 
وتبني، بينما الوحشـــية الروســـية تكتفي 
بالهـــدم. اذهـــب إلـــى ســـوريا لكـــي ترى 
بنفســـك. مع ذلك، فـــإن ثقافة القـــوة التي 
يصدر عنها بوتـــين تملك صدى مؤثرا في 
روســـيا. فمشاعر ”القوة العظمى“ ما تزال 
تهيمن على النفوس هناك. وهي ما تحوّل 
إلـــى بارانويـــا فعلية كلما بـــدا أن الحلف 

الأطلسي يزداد توسعا. 

المقاربات الخاطئة

المقاربـــات  فـــي  الحقيقيـــة  المشـــكلة 
الأوروبية والأميركية للحرب ضد روســـيا 
هي أنها تحاول أن تتجاهل قســـرا حقيقة 
أن روســـيا جزء من أوروبا. وكأنها نسيت 

نابليون تماما.
بوتـــين شـــيء وروســـيا شـــيء آخر. 
لقـــد تجـــاوز بوتـــين الكثير مـــن الحدود، 
فقـــاد  القـــوة،  اســـتعراضات  واســـتمرأ 
الحرب في الشيشـــان، وســـعى إلى تمزيق 
الدول الســـوفياتية السابقة التي اختارت 
الانفصال، واستغنى عن الثقافة الروسية 

فـــي العلاقـــة مـــع هذه الـــدول ليقـــدم لها 
الغطرسة، وشن حرب اغتيالات لمعارضيه 
في أوروبا كانت استفزازا مباشرا لسيادة 
عـــدة دول قدمـــت لهـــم الحمايـــة. وعندما 
غـــزا القـــرم وأفلت من العقـــاب اعتبر ذلك 

ترخيصا لغزو كامل أوكرانيا.

”القـــوة  مشـــاعر  أصـــداء  يـــردد  كان 
العظمـــى“، لتزيد غرام الروس به، من دون 
أن يدرك أنها قوة فارغة على وجه الحقيقة؛ 
قوة تملك أســـلحة الابتزاز، ولكنها لا تملك 

من بعدها شيئا آخر.
لا يســـتطيع بوتـــين الزعـــم أن أوروبا 
كانت تتصرف بعدائية ضد روســـيا. هذه 
كذبـــة أكبر من كل أكاذيبـــه الأخرى. مئات 
المليـــارات مـــن الاســـتثمارات الأوروبيـــة 
والأميركية في الاقتصاد الروســـي قصدت 
شيئا واحدا، هو دمج روسيا في الاقتصاد 

العالمي وجعلها جزءا لا يتجزأ منه.
وحتى مـــا قبـــل صفعة القـــرم التي 
صفع بها بوتين وجوه نظرائه الغربيين، 
كانـــت دائـــرة ”الصناعيين الســـبعة“ قد 
توســـعت لتشـــمل روســـيا أيضا، كنوع 
من الاحتفال بكســـبها إلـــى صف النظام 
الدولي، ولتكون شـــريكا فيـــه، كأي قوى 
عظمى أخـــرى، مثل بريطانيا وفرنســـا، 
من دون أن تكون قائدا بالضرورة. قصة 

القيادة ليست قصة أسلحة.

تطـــل  لـــم   - (أوكرانيــا)  ماريوبــول   
لمدينـــة  الروســـي  الحصـــار  تداعيـــات 
ماريوبول الاســـتراتيجية والساحلية في 
أوكرانيـــا البنيـــة التحتية لهـــذه المدينة 
فحســـب بل جعلت اليأس يدب في نفوس 
الأوكرانيين هناك، خاصة بعد استســـلام 

آخر المقاومين.

وتبـــدو هيـــاكل المبانـــي فـــي المدينة 
متفحّمـــة تحـــت ســـماء ملبّـــدة بالغيوم 
وطقـــس ممطـــر، وبينما يستســـلم آخر 
المقاومـــين الأوكرانيين أمام الروس يبكي 

مارة مستقبلهم الضائع.
وخلّفـــت ثلاثـــة أشـــهر مـــن المعارك 
مشـــهدًا مروّعًا في عدد كبير من الأحياء 

ودفعـــت مئـــات الآلاف من الســـكان إلى 
الفـــرار وأســـفرت عـــن عدد مجهـــول من 

القتلى لكنّه على الأرجح هائل.
خاضعـــة  الشـــوارع  وأصبحـــت 
لســـيطرة العســـكريين الروس وحلفائهم 
علـــى  احتلّوهـــا  الذيـــن  الانفصاليـــين 
حساب تدمير مدينة ساحلية كانت تضم 
أكثـــر من نصـــف مليون نســـمة قبل بدء

 الحرب.
ولـــم يعـــد دوي المدافـــع المتواصـــل 
مســـموعًا كما كان في الأسابيع السابقة 
فـــي المدينة، لأن فـــي مجمّع آزوفســـتال 
الجنـــود  يستســـلم  الصلـــب  لصناعـــة 
الأوكرانيون. إلا أن الجيش الروســـي لم 
يسمح للصحافيين بالاقتراب من المصنع 
الضخـــم الـــذي أصبـــح رمـــزًا للمقاومة 

الأوكرانية الشرسة.
ووعدت الســـلطات المواليـــة للروس 
بجعـــل ماريوبـــول منتجعًـــا بحريّا. لكن 
يصعب تخيّل هذا المشـــروع وسط تشابك 
الألـــواح المعدنيـــة المتســـاقطة والحطام 
وأنقاض المباني التي دمّرتها الصواريخ 

والقذائف.
وإثـــر انتهـــاء المعارك صار الســـكان 
يخرجـــون بحثًـــا عـــن أطعمـــة. ويعبّـــر 

الأشـــخاص الذيـــن قبِلـــوا التحـــدث عن 
يأســـهم حيال هـــذه المدينة التـــي تقول 
موســـكو إنها ”حرّرتها“ من نير النازيين 

الجدد.

كوبيتســـا -التي  أنجيـــلا  وتمشـــي 
يبـــدو لـــون شـــعرها المصبـــوغ باهتًا- 
بسرعة أمام دورية عسكرية. ثمّ تردّ على 
الأســـئلة بالروســـية، وبلهجةٍ يتميّز بها 
ســـكان منطقة دونيتسك الأوكرانية التي 

تعتبرها روسيا جمهورية مستقلة.
وتقول أنجيـــلا (52 عامًا) التي كانت 
ســـابقًا ممرضـــة أطفال ”مـــاذا يمكن أن 
آمـــل بعد (ما جـــرى)؟ ماذا أقـــول عندما 
يكون المنزل مدمّـــرًا؟ عندما تكون الحياة 

مدمّرة؟“.

ولا  عمـــل  هنـــاك  ”ليـــس  وتضيـــف 
طعام ولا مياه. كنّا نتقاســـم مع الأطفال 
والأحفـــاد ملعقة طعـــام“، متحدّثةً بحزن 
شديد عن الأطفال حديثي الولادة ”الذين 

يموتون من الجوع في الحضانات“.
وتتابع متســـائلة ”أي مســـتقبل؟ لم 
أعد آمل أي شيء“، قبل أن تذرف الدموع 

وتواصل طريقها بسرعة.
ومن جانبها كانـــت إيلينا إيلينا (55 
عامًا) تعمل أستاذة في جامعة ماريوبول 
المهنيـــة في قســـم المعلوماتية، وتذكر أن 
منزلهـــا احترق و“لـــم يبقَ منه شـــيء“ 
وأنهـــا صـــارت تعيش في منـــزل ابنتها 

وصهرها.
وأمنيتها الوحيدة هي أن تســـتعيد 
الحيـــاة التي كانت تعيشـــها قبل اندلاع 
النـــزاع. وتقـــول إيلينا بغصّـــة ”أودّ أن 
أتمكـــن من العيـــش في شـــقّتي في أيام 

السلم، أريد أن أثرثر مع أبنائي“.
أوكســـانا  تـــروي  جهتهـــا  ومـــن 
كريشـــتافوفيتش -التـــي كانـــت تعمـــل 
طباخةً في فندق فـــي ماريوبول- أنه تمّ 

توظيفها للاهتمام بالحيوانات.
وتبدأ في عمر 41 عامًا حياة جديدة؛ 
تطعم الماشية وتحلب الأبقار وتدرك أنها 

أفضل حالاً من غيرها، لأنها تحصل على 
طعام مقابل هذا العمل.

وتقـــول وهي تحمل وعـــاء في قفص 
الراكـــون، إن ”المطعم الذي كنتُ أعمل فيه 
على الضفة اليســـرى دُمّـــر. كنت طباخةً 
فيه، الآن صارت الحيوانات هي زبائني“.

وتبـــدي بعض التفاؤل عندما تشـــير 
إلى أن ماريوبول ”تفتقر إلى كل شـــيء“ 

ورغم ذلك ”نعتاد ونتأقلم ونعيش“.
وبدوره يعمل ســـيرجي بوغاتش (60 
عامًا) حارسًـــا فـــي حديقـــة الحيوانات. 
وقبل المعارك كان يعمل في قطاع الســـكك 
الحديدية في مجمّع آزوفستال الصناعي 
الـــذي كان آنـــذاك يوظّف أكبـــر عدد من 
الأشخاص في المدينة وبات اليوم مدمّرًا.

وفـــي أواخـــر فبرايـــر، عندمـــا بدأت 
روسيا هجومها، كان لا يزال لديه شهران 
قبـــل أن يتقاعد، بعـــد 30 عامًا من العمل. 
أمـــا الآن فلا يعرف ما إذا كان ســـيحصل 

يومًا ما على معاشه التقاعدي.
لكن من المســـتحيل أن يشـــتكي. فهو 
يقول بفخر إن ”الشـــعب الأوكراني ليس 
كســـولاً؛ فما إن توقـــف إطلاق النار حتى 
خرج الناس من الملاجئ وبحثوا عن عمل. 

وأصبح البعض يعمل“.

الإثنين 62022/05/23

السنة 44 العدد 12424 في العمق

السلطات الموالية للروس 

وعدت بجعل ماريوبول 

ا، لكن يصعب 
ّ

ا بحري
ً

منتجع

ل هذا المشروع وسط 
ّ
تخي

أنقاض المباني المدمرة

ما بعد الحرب ليس كما قبلها في علاقة روسيا بأوروبا

أنقاض من المباني خلفتها الحرب في ماريوبول

النظام الدولي الذي 

تقوده واشنطن لن يتخلى 

عن القطبية الواحدة، لأنه 

سوف يكتب على نفسه 

هزيمة مع الصين

ثقافة القوة التي يصدر 

عنها بوتين تملك صدى 

مؤثرا في روسيا، فمشاعر 

{القوة العظمى} تهيمن على 

ل 
ّ
النفوس هناك وهي ما تحو

إلى بارانويا كلما بدا أن

 الناتو يتوسع

وأدت الى مقتل  ،177

لتي دفعت الضحية 
ـــدد حيال بعضهما 
2013 لشيشـــان عام

امتـــدادات تلك  لـــى
قول فيها هو أنها لا 

لى الإطلاق.
لغـــزو نابليون عام 
680 ألـــف  تعـــداده ز
1941 لغزو ألمانيا  1م

غزوين لم يغسلا 
الثقافية التي ط
ـــيا وأوروبا. 

زو نابليون 
أوروبي
زء

سمع، يحطم الروابط 
ُ

صوت روسيا الذي لا ي

ويهين التاريخ في أوروبا
عدم التخلي عن القطبية الواحدة في النظام الدولي ينذر بمواجهة قادمة مع الصين

ــــــا الذي اتخذه الرئيس الروســــــي  بالرغــــــم من خطورة قــــــرار غزو أوكراني
ــــــر، إلا أن القرارات التي  ــــــر بوتين في الرابع والعشــــــرين من فبراي فلاديمي
يتخذها الغرب لمعاقبة موســــــكو تحطم الروابط بين أوروبا وروسيا وتوحي 
ــــــأن رفض النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة التخلي عن القطبية  ب

الواحدة ينبئ بمواجهة أخرى لكن مع الصين هذه المرة.

اليأس يدب إلى نفوس الناجين من حصار ماريوبول الأوكرانية

علي الصراف

الواحدة ينبئ بمواج

كاتب عراقي



 القاهــرة - عكس عدم إصدار القاهرة 
لبيــــان مندّد بشــــطب الخارجية الأميركية 
لخمســــة تنظيمات مــــن قوائــــم الإرهاب، 
من ضمنها الجماعة الإســــلامية المصرية، 
وجــــود توافق على هذا التوجه بما يخدم 

استراتيجية مكافحة الإرهاب.
واقتصرت ردود الفعل الرافضة التي 
تديــــن الخطوة علــــى بعــــض الإعلاميين 
واشــــنطن  اتهمــــوا  الذيــــن  والكتــــاب 
بالاستمرار في محاباة تنظيمات الإسلام 
السياسي على حساب المصلحة المصرية، 
وهي ردود لا تعبــــر في المجمل عن وجهة 

النظر الرسمية في القاهرة.
الأميركية  الخارجيــــة  وزارة  وكانــــت 
أعلنــــت الجمعة شــــطب أربعــــة تنظيمات 
مــــن لائحــــة الإرهــــاب بجانــــب الجماعة 
الإســــلامية، وهي: حركة إيتا التي نشطت 
لفتــــرة طويلــــة فــــي إســــبانيا وفرنســــا، 
والمجموعــــة اليهوديــــة المتطرفــــة ”كهانا 
حــــي“ المرتبطة بالحاخام مائيــــر كاهانا، 
والمنظمة الجهادية الفلســــطينية المعروفة 
بـ“مجلس شــــورى المجاهديــــن في أكناف 
(أوم  بيت المقــــدس“، و“أوم شــــينريكيو“ 
الحقيقة المطلقة) وهي طائفة يابانية نفذ 
أعضاؤها الاعتداء الدامي بغاز الســــارين 

في مترو طوكيو عام 1995.
ويقول مراقبون إن الخطوة الأميركية 
شهادة على نجاح مصر في ملف مكافحة 
الإرهاب، وهو ما أكد عليه بيان الخارجية 
الأميركيــــة الــــذي أقــــر بنجــــاح مصر في 
اســــتبعاد التهديد الإرهابــــي من قبل هذه 
المجموعة التي لم تعد ضالعة في الإرهاب 
ولم تعد لديهــــا القــــدرات أو النية للقيام 

بذلك.
وقــــال الخبيــــر في شــــؤون الحركات 
الإســــلامية أحمــــد ســــلطان لـ“العرب“ إن 
إعــــادة النظر المنتظمــــة التي ينص عليها 
القانــــون الأميركي لتحديد مــــا إذا كانت 
جماعــــة ما لا تــــزال تمــــارس الإرهاب من 
عدمــــه لإبقائها أو شــــطبها يتم من خلال 
التنســــيق مع الأجهــــزة الأمنية في الدول 
المعنيــــة للتأكد أولاً مــــن أن هذه المنظمات 

لا تملك أذرعًا مسلحة.
وأضــــاف أن القــــرار يثنــــي ضمنيًــــا 
علــــى نجــــاح التوجهــــات المصريــــة التي 
هزمــــت علــــى الأرض تنظيمــــات عديــــدة 
تلاقت مصالحهــــا وحملت الســــلاح بعد 
عزل الإخــــوان عن الســــلطة، لافتا إلى أن 
”القرار شــــكلي والجماعــــة تظل محظورة 

علــــى قوائم الإرهاب الدولية، وعلى قائمة 
وزارة الخزانة الأميركية، وغير مستفيدة 

من أصولها المجمدة“.
ورغــــم وجــــود اختــــلاف فــــي طريقة 
التعاطي مع جماعات الإســــلام السياسي 
بين واشنطن والقاهرة والتقديرات العامة 
بشــــأنها، إلا أن الأولــــى يهمهــــا التعاون 
والتنســــيق مــــع الــــدول المعنيــــة بملــــف 
مكافحة الإرهــــاب خاصة تلك التي أثبتت 

نجاحات في هذا الصدد، وأبرزها مصر.
وتصب خطــــط تفكيــــك الروابط التي 
توطدت بين المنظمات الجهادية وفصائل 
الجماعــــات  وبــــين  السياســــي  الإســــلام 
الدولية والمحلية خــــلال مرحلة الفوضى 
التــــي شــــهدتها المنطقة بعد العــــام 2011 
في تقويض نشــــاط بقايا تلــــك المنظمات 
التي لا تــــزال تعمــــل ولا يقتصر خطابها 
التحريضي على الداخــــل العربي ويطال 

دولا غربية عدة.
ولا ترغب واشنطن في جلب المزيد من 
الانتقادات ضدها من دول الشرق الأوسط، 
خاصة من ضحايا هجمات هذه المنظمات 

وذويهم بعد ما جرى من انعكاسات
سلبية لرعاية واحتضان 

مشروع الإخوان في 
السلطة خلال عهد 

الرئيس الأسبق 
باراك أوباما 

والتجربة المريرة 
في أفغانستان.
ويبدو أن 
هناك ميزانًا 

أكثر دقة توزن به 
مثل هذه القرارات 

قبل إصدارها يضع 
في الاعتبار مصالح الدول 

المعنية التي تعد طرفًا رئيسيًا في 
المعادلة، حيث تؤثر الإجراءات في 

هذا المجال بشكل مباشر عليها.
وتستطيع القاهرة توظيف 
خطوة كهذه لصالحها في إطار 

معاودة مواصلة 
احتواء هذا 
التيار بعد 

مروره 
بتجارب في 

السنوات 
الماضية 

أثبتت خطأ 
اختيارات 

القادة الذين 
هيمنوا 

على قرار 

الجماعــــة الإســــلامية ووظفوهــــا لخدمة 
أهداف جماعة الإخــــوان وتنظيم القاعدة 

ومصالح قوى إقليمية.
وثبــــت لــــدى الجيــــل الأصغــــر ســــنًا 
والعناصر التي تمّت اســــتثارة حماستها 
الدينية مجددًا استغلالاً لنجاح الانتفاضة 
ضد نظام الرئيس المصري الراحل حسني 

مبارك أن قادتهم لا يمكنهم إدارة دولة.
وأدت قرارات هــــؤلاء القادة الخاصة 
بالتحالــــف مع جماعة الإخــــوان في أثناء 
وبعــــد عزلهــــا عن الســــلطة والتنســــيق 
الإقليمي مع القاعــــدة والتنصل من كثير 
من تعهدات مبادرة وقف العنف إلى وقوع 

الجماعة في أزمة معقدة.
وتشــــتّتت الجماعة بين قــــادة هاربين 
ومســــجونين وأدرجــــت قضائيًــــا ضمــــن 
الكيانات الإرهابية، وهو ما أيدته محكمة 
النقــــض كأعلى هيئــــة قضائية بمصر في 
مــــارس 2021 وقبلهــــا الحكــــم بحل حزب 

الجماعة في مايو 2020.
وأدى مــــا أثبتتــــه الأجهــــزة الأمنيــــة 
ووثقته أوراق وتحقيقــــات القضايا التي 
أدين فيها عناصر وقادة بالجماعة بشأن 
مواصلة اعتناق تكفير الحاكم وشــــرعية 
الخروج عليــــه، إلى عودة التنظيم مجددًا 
كملــــف أمنــــي والقيــــام بمراقبــــة صارمة 

لأعضاء الجماعة داخل مصر.
وعانى كوادر الجماعة وأســــرهم من 
تبعــــات العودة إلى العنــــف ضد الجيش
 والشرطة وتبني خطاب 
التحريض ضد الدولة 
تضامنًا مع 
الإخوان بعد 
أن أعلنت 
الجماعة 
الإسلامية 
عن توبتها، 
بينما 
القادة ومن 
وصفهم أحد 
القضاة بأمراء 
الدم الذين ساقوا 
الكوادر إلى هذا المصير 
يعيشون خارج مصر 

بعيدًا عن الخطر.
وتدفع المعطيات 
الخاصة بالجماعة 
الإسلامية وما جرى من 
تراجع لمشروع الإخوان في 
السلطة وتقليص 
قطر وتركيا 
لدعمهما 
وامتلاك 
القاهرة القدرة 
على طرح 
الحقائق 
الكاشفة 
من خلال 
الإعلام 
والدراما،

 إلى تجريب سياســــة الاحتواء خاصة مع 
الشــــباب الأصغر ســــنًا، ومن لم يتورطوا 
في عنف والتزموا بتعهدات مبادرة وقف 

العنف والمراجعات الفكرية.
المصري  التعامـــل  أســـلوب  ويؤكـــد 
مـــع الجماعـــات ذات الماضـــي الجهادي 
توخـــي الحذر وعدم فتـــح أبواب العودة 
إلى العنف وإزالة الحواجز بين شـــبابها 

والدولة.

وتحرص القاهرة على أن تقود شباب 
التيار الإســـلامي (بشكل غير مباشر) من 
خـــلال رســـائل سياســـية متباينة ومنح 
الفرصـــة تلـــو الأخرى ليتخلـــص هؤلاء 
مـــن التكفير والعنـــف فكرًا وممارســـة، 
وهو ما يحرم الإخوان من خزان بشـــري 
ضخـــم يضم طيفا واســـعا من الإســـلام 
السياســـي، ولا يقتصـــر علـــى أعضـــاء 
جماعـــة اعتادت شـــحنه وتحريضه ضد 

الدولة ومؤسساتها.
ويفيـــد تماهـــي القاهرة مـــع إجراء 
الخارجيـــة الأميركيـــة في حرمـــان قادة 
الجماعة الإســـلامية الهاربـــين والمدانين 
في قضايا إرهاب من استغلاله لصالحهم 
بإجـــراء مقارنات بين الغـــرب الذي يزيل 
الإســـلاميين من قوائـــم الإرهاب والعرب 
الذيـــن يتعلمون الدروس، وفـــق ما قاله 
طـــارق الزمر القيادي فـــي الجماعة على 

حسابه في تويتر.
وتترك الأجهزة المصرية مساحة أمام 
شـــباب هذا التيار وغيرهم من العناصر 
صغيرة الســـن بالفصائل الشبيهة لتأمل 
الـــدروس والتعلم من التجارب والوقوف 
على ما تســـبب فيه قـــادة التنظيمات من 
كـــوارث، وعدم الانجـــرار وراء تحريض 
مـــن الخارج لا يصب إلا في مصلحة قادة 
باتت معركتهم مع النظام صفرية بالنظر 

إلى القضايا المدانين بسببها.
وتجـــد القاهـــرة فـــي تحييـــد العدد 
الأكبـــر مـــن عناصر وشـــباب الجماعات 
ضروريا في هذه المرحلـــة الحرجة التي 
تعانـــي فيها البلاد مـــن تداعيات الحرب 
بين روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد، ما 
يمنح جماعـــة الإخوان فرصًـــا في خلق 
جاذبية لخطـــاب التحريض الذي تتبناه 

وسط الإسلاميين.
ولا تمنـــع الانتكاســـة الحقيقية التي 
تواجههـــا جماعـــة الإخـــوان وفصائـــل 
الإســـلام السياســـي والجهـــادي، ومـــن 
ضمنها الجماعة الإســـلامية، تخطيطهم 
الـــدؤوب وطويـــل النفـــس للتأقلـــم مع 
واللعب  الفـــرص  واســـتغلال  المتغيرات 
علـــى عامل الوقت واعتيـــاد الغالبية من 

المصريين على النسيان.

 القاهــرة - عكس قرار قطــــاع المعاهد 
الأزهريــــة في مصر بتشــــكيل لجان لإعادة 
تأليف مناهج المختارات الإســــلامية التي 
يتم تدريســــها لطلاب المعاهد أن الأزهر لم 
يعد قادرا على الصمود في وجه مطالبات 
متصاعدة بشــــأن تدخل الحكومة لتحرير 
المناهج الدينية من قبضة التشدد، ما دفعه 
إلى الميل لتلك الخطوة بعيدا عن التوجيه 

السياسي.
ويســــتهدف الأزهر من الخطوة إظهار 
تناغمــــه مــــع العصر فــــي ظــــل مطالبات 
من مفكريــــن وكتاب وإعلاميــــين ومثقفين 
بحتمية نسف المناهج الأزهرية وتنقيحها 

من النصوص التي تحض على التطرف.
ويعكس تحــــرك الأزهــــر المتأخر نحو 
مراجعــــة مناهجــــه واقعية الــــرؤى التي 
طرحت بشــــأن منظومة التعليم الديني في 
مصر المختلة وحاجتها إلى جراحة عاجلة 
تُشــــرف عليها الحكومة لا شيوخ يتهمون 
من يحاول الاقتــــراب من المناهج الأزهرية 

بمعاداة الإسلام.
ويقوم التعليم الأزهري في مصر على 
ربــــط النظريــــات العلميــــة بالدين، بغض 
النظــــر عن ضرورة ذلك مــــن عدمها، عكس 
مــــا تقوم به الحكومة مــــن تطوير التعليم 
في مدارســــها، حيث تقتصــــر الفكرة على 
تخريج شــــخص يؤمن بالمواطنة لتصبح 
الأجيــــال الشــــابة نواة لتأســــيس مجتمع 

متحضر.

ولا تنكر بعض الدوائر السياسية في 
مصر أن النفوذ المتصاعد لشعبية التعليم 
الأزهــــري لا يروق للســــلطة الحاكمة، وأي 
محاولــــة مــــن قبــــل المؤسســــة الدينية قد 
تنطــــوي على منــــاورة لكســــب المزيد من 
الوقــــت، لأن الحكومــــة تخشــــى الدخــــول 
فــــي مواجهة محتدمة تفضــــي إلى تبعات 
خطيرة وســــط الدعــــم الكبيــــر للأزهر من 

جانب الإخوان والسلفيين وأنصارهما.
وتظــــل أزمــــة الحكومــــة مــــع المناهج 
الأزهرية أن جماعات الإســــلام السياسي، 
وإن بــــدت ضعيفة وقليلــــة الحيلة حاليا، 
لا تــــزال تصور عصرنة الأزهــــر على أنها 
حــــرب علــــى الإســــلام، مــــا يضاعــــف من 
صعوبة مهمــــة دوائر صناعــــة القرار في 
التدخل لتطويــــر المناهج الدينية، لأن ذلك 
قــــد يقحمها في أزمة مــــع المجتمع المتدين 

بطبعه.
وتتناغم طريقــــة التدريس في الأزهر، 
والكثيــــر مــــن المناهج أيضا، مــــع أهداف 
تيارات الإســــلام السياسي التي تأسست 

في الأصل على التأثير في عقول الناس.
وتدرك الحكومة هذه المعضلة، وتبدو 
واثقـــة مـــن أن إصلاح التعليـــم الأزهري 
يمثل انتكاســـة للتيارات المتشددة، لكنها 
تتمســـك بتأجيـــل الصـــدام إلـــى خطوة 
لاحقـــة إذا لـــم يبـــادر الأزهر مـــن تلقاء 
نفســـه بالتحرك نحو وضع حد للانغلاق 

الحاصل في المناهج.
ورأى منير أديب الباحث والمتخصص 
في شؤون الإســــلام السياسي أن إصلاح 
التعليــــم الأزهــــري على مســــتوى المناهج 
وطــــرق التدريس يتطلب إرادة سياســــية 
وأزهريــــة أيضا، ولا بديل عــــن النظر إلى 
المصلحــــة الوطنية لأن الانفتــــاح يبدأ من 
إقرار نصوص دراســــية وفقهية تناســــب 

العصر، لا حقبة قديمة.

وقــــال لـ“العــــرب“ إنه مــــن الضروري 
تغييــــر آلية التعامل مــــع التراث كمقدس، 
وما يحدث حاليا بداية تســــاعد مستقبلا 
علــــى تفكيــــك الأفــــكار التي تحــــض على 
الكراهيــــة وتدعــــو إلــــى ممارســــة العنف 
بذريعــــة الجهاد ولن يأتــــي ذلك إلا بحذف 

ما ورد وليس له علاقة بالدين.
واعتادت الحكومات المصرية المتعاقبة 
التعامــــل بحــــذر بالغ مع قضيــــة إصلاح 
وتطويــــر التعليــــم الأزهري وســــط ما يتم 
ترويجه أن هذه الخطوة تستهدف الدين، 
وقد نجح الأزهر في توظيف هذا الســــلاح 
ووقــــف محــــاولات الاقتراب مــــن مناهجه 

خلال سنوات طويلة.
ويخشــــى مراقبــــون أن يكــــون تحرك 
قطاع المعاهد الأزهريــــة بإعادة النظر في 
المناهــــج وتشــــكيل لجــــان لمراجعتها هو 
جزء من سياســــة المراوغة التــــي اعتادت 
المؤسســــة الدينية التعامل بها في كل مرة 
تثار فيها مسألة تنقيح كتب التراث، حيث 
تكتفي بتشكيل لجنة لتطوير المناهج دون 
إجــــراء مراجعة كتب التراث المكدســــة في 

معاهد وكليات الأزهر.
ويرتبط تراخي الأزهر بشأن التطوير 
الجــــذري لمناهجه باســــتمرار قيادات غير 
مقتنعة بالتجديد، وتراهــــا فكرة متحررة 
سوف تجلب الغضب ضده، لذلك لن يُسمح 
لشــــخصية أو جهة حكومية بالتدخل في 

طرح رؤى إصلاحية.
وقال منير أديب إن السعي نحو إعادة 
النظر في بعــــض المناهج الأزهرية خطوة 
تعكــــس جانبا من تخلي فكــــر قادة الأزهر 
تدريجيا عن المناهج القديمة التي تخاطب 
الماضي ومتهمة بخدمــــة تيارات متطرفة، 
وهــــذا لا ينفصل عــــن تصاعــــد الضغوط 
بحتميــــة التغيير والســــير وفق متطلبات 

العصر وعدم التمسك بالتراث.
ولفت إلــــى أن المطلوب من المؤسســــة 
الدينيــــة أكثــــر من مجــــرد إعــــادة تأليف 
المناهــــج الدينية، ومن المهــــم وجود إرادة 
ولــــو حققت نتيجــــة 50 في المئــــة فقط في 
هــــذه المرحلة، والمعضلة أنه يتواجد داخل 
الأزهر مــــن يرفضــــون التجديــــد ويرونه 
بمثابــــة ”تخريــــب“، ويحاولــــون تأصيل 
التراث، وتعد خطوة تطوير المناهج بداية 

اعتراف الأزهر بالخطأ.
قــــدرة  مــــدى  فــــي  التحــــدي  ويكمــــن 
المؤسسة الدينية على الاستعانة بعقليات 

مؤمنة بالحداثة لتتولى المهمة.
وتظل إشكالية الكثير من علماء الزهر 
أنهم لا يميلــــون بطبيعتهم إلى العصرنة، 
ما ينعكس على طبيعــــة المناهج ومجتمع 
المطالبــــين  مخــــاوف  ويثيــــر  الدارســــين، 
بحتميــــة وجود تدخــــل حكومي من خلال 
لجان متخصصــــة تقوم بمهمــــة مراجعة 
المناهــــج الأزهرية وتطويرهــــا من منظور 
علمــــي مســــتقل لا يخضــــع لمواءمــــات أو 

حسابات شخصية أو ضغوط أزهرية.
وإذا كان مــــن الصعــــب علــــى الأزهــــر 
القبول بهذا الطرح، فمن المهم أن تســــتمر 
الأصوات المطالبة بتطوير التعليم الديني 
فــــي طريقهــــا، لأن المؤسســــة الدينيــــة لن 
تتحرك إلا من منطلق وقوع ضغوط عليها، 
وفي ظــــل وجود حكومــــة لا تريد الدخول 
معــــه فــــي مواجهة تراها خاســــرة يصبح 
الأمر بحاجة إلى اســــتدارة قوية تتضمن 
وجود رقابة مستمرة من مفكرين ومثقفين 

ومبدعين على التعليم الأزهري.
وبالتـــوازي مـــع تلـــك الرقابـــة، من 
الضـــروري أن يؤمـــن قادة الأزهـــر، إذا 
كانوا صادقين في نبذ التطرف، أن إقرار 
مناهج حديثـــة تعادي النظـــرة الدونية 
للآخرين هـــو الســـبيل الأمثـــل والأكثر 
ســـلمية لتوجيه ضربـــة موجعة لتيارات 
متشددة تتخذ من الأمية والتراث مدخلا 
للتلاعـــب بعقول الناس واســـتقطاب من 

درسوا بطريقة خاطئة.
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الخطوة تعكس بداية 

تخلي الأزهر عن مناهج 

تخدم تيارات متطرفة

منير أديب

تماهي القاهرة مع إجراء 

الخارجية الأميركية يفيد في 

حرمان قادة الجماعة الإسلامية 
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إسلام

القرار الأميركي يثني 

على نجاح القاهرة 

في محاربة الإرهاب

أحمد سلطان

القاهرة تنظر بشكل مختلف إلى شطب 

الجماعة الإسلامية من قوائم الإرهاب
الخطوة الأميركية شهادة سياسية لنجاح مصر في حربها ضد المتشددين

ــــــم الإرهاب  جــــــاء قرار شــــــطب الجماعة الإســــــلامية فــــــي مصر من قوائ
الأميركية ليكشــــــف التوافق الحاصل بين مصر والولايات المتحدة، حيث 
غيرت القاهرة بدورها من تعاملها مع القواعد الشــــــبابية للتنظيم محاولة 
احتواءهــــــا وإبعادها عن التشــــــدد ومنطق التكفير، فــــــي حين تبدو خطوة 

واشنطن شهادة لنجاح مصر في حربها على الإرهاب.

الشباب التابعون للإخوان تحت السيطرة

الأزهر يراجع مناهجه أمام 

تصاعد مطالبات بتدخل 

حكومي لتحريرها من التشدد
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في أزمنة الشعر كان القمر 
جارنا حسب الأخوين رحباني 

وفيروز. أما في أزمنة الشر فإن 
إيران هي جارتنا.

إيران ليست إمبراطورية. لم 
تكن ولن تكون كذلك بغض النظر 

عما يقوله عسكريوها الذين تتميز 
ثقافتهم بأنها مزيج من الهمجية 

والعقائد الأسطورية.
كان الساسانيون رعاة غزاة. 

تهديم الحضارات هو مهنتهم 
الوحيدة. وهم يشبهون المغول في 

ذلك لولا أن الحضارة هذبت المغول 
ولم تهذب الساسانيين.

المعلقات السبع التي كتبها 
عرب ما قبل الإسلام هي أهم بكثير 

من كل ما كتبه الفرس من شعر 
عبر تاريخهم. أما شاهنامتهم 

فهي التجسيد الأمثل لهمجيتهم 
وهي عنوان حقدهم على الحضارة 

العربية الإسلامية.

لم تكن إيران يوما ما دولة 
سوية في علاقتها بجيرانها. لا 
في زمن الشاه ولا في زمن آيات 
الله. فهي تحمل جرثومة الحقد 

المتوارثة على أولئك الجيران. لأن 
عقدة التاريخ تتحكم بها.

تلك العقدة وضعت إيران 
على طريق سوء الفهم الدائم، بما 
يعني عدم قدرتها على التخلي عن 

الطابع العدواني الذي ميز علاقتها 
بجيرانها الذين لم يبادلوها كرها 

بكره، بل كانت أبوابهم مفتوحة 
للحوار معها كونها العدو الذي ما 

من صداقته بد.
ولكن إيران أثبتت من خلال 

سياساتها أنها لا تصلح لممارسة 
دور الصديق الذي يمكن أن يلعب 

دورا بناء في المنطقة. وليس 
صحيحا ما يُقال من أن الخلاف 

الفقهي السني – الشيعي هو سبب 
الاستراتيجية الإيرانية المنافية 

للقوانين والأعراف الدولية وثوابت 
وقواعد العلاقات بين الدول. ذلك 
ليس صحيحا في ظل رغبة إيران 

في ممارسة الوصاية على دول 
عربية مستقلة وذات سيادة. الأمر 

الذي يجعل إيران تعيش حالة 
صدام دائم، لم تكن معها في حاجة 

إلى إعلان الحرب كما حدث في 
ثمانينات القرن الماضي. يومها 

أصرت إيران على الاستمرار في 
حربها مع العراق من غير أن تضع 

سقفا زمنيا لتلك الحرب.
كانت تلك الحرب هي الوجه 
المعلن للعداونية الإيرانية التي 

هي سلوك مبيت غير مرتبط 
بأسباب خارجية تستدعيه كما في 
الأحوال الطبيعية. إيران لا تحتاج 

إلى سبب للتدخل في الشؤون 
الداخلية لجيرانها. ذلك لأنها تجد 

أن من حقها القيام بذلك. وهو 
أمر حاول العرب أن يتعاملوا معه 

بصبر وحكمة وروية أملا في أن 
تستعيد إيران العقل الذي تتطلبه 
إدارة دولة تلتزم بالقانون الدولي 

وتراعي أعراف الجيرة.
لم يكن ذلك الأمل سوى ضرب 

من الخيال.
إيران لا تصلح أن تكون جارة 

محترمة لأحد. وإذا ما كانت 
الدول المعنية بالاتفاق النووي قد 
أجبرت إيران على أن تكون طرفا 

في حوار ايجابي فإن ذلك لا يعني 
أنها كانت قادرة على الوصول إلى 

لغة مشتركة معها. فهي لا تقدم 
أي سبب للثقة بها وهي تستعمل 
دائما لغة تنطوي على الكثير من 

الخداع والاحتيال واللعب على 
الوقت. وبحكم تحجرها العقائدي 

فإن إيران تنتمي إلى عصر آخر 
غير العصر الذي يعيشه العالم.
لقد وهبها العالم أكثر مما 

تستحق. ذلك خطأ فظيع سيكون 
بمثابة انتقاص من روح العدالة. 

فالإيرانيون سيزدادون همجية 
إذا ما استمرت الولايات المتحدة 
في موقفها المتراخي في مواجهة 
سياستهم العدوانية في المنطقة. 

وهو ما يمكن أن يؤدي إلى خلل في 
ميزان القوى لا يمكن إصلاحه.
كان موقف الدول الرئيسة 

في المنطقة من التواطؤ الأميركي 
مع السياسة العداونية الإيرانية 
واضحا. فليس من العدل أن يتم 

استرضاء إيران من أجل التوقيع 
على الاتفاق على حساب أمن 
واستقرار المنطقة. هناك دول 

ستُمحى من الخارطة في مقابل 
اتفاق غير مضمون مع دولة لا 

يملك المرء سببا واحدا للثقة بها. 
فإيران لن تكون أبدا عضوا في 

نادي بناة العالم. العكس هو 
الصحيح. إيران يمكنها أن تهدم 
المزيد من الدول إضافة إلى لبنان 

والعراق واليمن.
ليس هناك أمل في أن تغير 

إيران سياستها. ليس في إمكانها 
أن تقوم بذلك. سيكون عليها 

يومها أن تتخلى عن مبدأ تصدير 
الثورة. وهو ما لا يمكن وقوعه إلا 
إذا شعرت إيران أن هناك قوة في 
المنطقة ستواجهها وستلحق بها 
وبمشاريعها الهزيمة. تلك هزيمة 
لن تتحملها إيران وقد تؤدي إلى 

سقوط النظام السياسي فيها 
بسبب تردي أوضاع الشعوب 

الإيرانية المعيشية.
ذلك هو المنطق الوحيد الذي 

تفهمه إيران. من غيره فإنها 
ستبقى الجار المؤذي الذي يبقي 

المنطقة في حالة فوضى.
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عندما كتبت مقال ”الوعي 
الاستراتيجي بالزراعة المصرية“ 
المنشور بجريدة ”العرب“ عدد الجمعة 

لم أعلم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي 
سيقوم في اليوم التالي بافتتاح 

مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي 
وتبلغ مساحته أكثر من مليون فدان، 
والذي أكد ما جرى تناوله في المقال 
الأول، وما ذهب إليه من إشكاليات 

واستنتاجات تتعلق بمصير الزراعة 
بناء على خبرات وتجارب مشاريع 

سابقة تعثرت.
نبهني أحد الأصدقاء القريبين من 
الحكومة إلى أن ملف الزراعة يحظى 
منذ فترة باهتمام القيادة السياسية، 

التي قامت بإعادة هندسة الدولة وفق 
خطتها المعروفة بـ2030، ووجدت أن 
الزراعة بحاجة إلى جهود مضنية 
كمفتاح يساعدها على الخروج من 

عباءة بعض القوى الخارجية، ومدخل 
يعيد للدولة اعتبارها لأنها لن تستطيع 
المنافسة في الصناعة بموارد محدودة، 

ويمكن أن تصبح رقما في الزراعة 
بمساحتها الشاسعة.

لم أكن أخطط للعودة إلى موضوع 
الزراعة وتعقيداته في هذه الفترة 

القصيرة، غير أن الفكرة التي ينطوي 
عليها المشروع الجديد والعنوان الذي 
يحمله ويتعلق بالنظرة إلى المستقبل، 
والتصريحات التي أدلى بها الرئيس 
السيسي على هامش الزيارة، جديرة 
بالعودة إلى ملف الأمن الغذائي الذي 

بات الشغل الشاغل لدول كثيرة.
تعزز المعطيات التي رشحت في 

الأيام الماضية ارتفاع مستوى الوعي 
بملف الزراعة في مصر، وتنزله من 

المكانة الضيقة التي حشر فيها لعقود 
إلى مكانة أرحب لها علاقة بجوانب 
محورية في الدولة، فلا مستقبل لها 

بدون اهتمام جاد بالزراعة.
يشير المشروع، الذي بدأت بشائر 

إنتاجه تظهر الآن مع تصاعد حدة 
الأزمة الغذائية، إلى أن هناك هواجس 

سكنت قلب وعقل الرئيس المصري 
مبكرا، خوفا من الوصول إلى نقطة 

لا عودة قد لا تجد فيها البلاد ما 
تحتاج إليه من سلع أساسية، وأن 

الزراعة أضحت خيارا لسد احتياجات 
المواطنين وتقليل درجة الاعتماد على 
ما يتم استيراده من الخارج، بعد أن 

أكدت الأزمة الأوكرانية خطورتها على 
شعوب كثيرة.

يتجاوز التخطيط المصري في 
مجال الزراعة تركها للمزاج العام 
المتقلب، وكل مزارع يزرع ما يحلو 

له من محاصيل ويختار بلا ضوابط 
ما يحقق أعلى فائدة له، وتبدو 

زيادة عمليات استصلاح الأراضي 
الصحراوية بتقنيات حديثة مهمة 

تقوم بها الدولة أوكلت الإشراف عليها 

للمؤسسة العسكرية لضمان توفير 
أعلى درجة من الانضباط.

أضف إلى ذلك أن الأفراد لا 
يستطيعون القيام بهذه المهمة وسط 
ما أصاب الرقعة الزراعية من تفتيت 
في ملكيتها وتشويه في إنتاجيتها، 

ويحتاج الأمر إلى توسع في مشاركة 
القطاع الخاص القادر على المساهمة 

بدور فعال في الزراعة، خاصة إذا 
توافرت له تسهيلات ومزايا وحوافز 

وإغراءات تشجعه.
يضرب الاتجاه نحو الزراعة 
كعنوان للمستقبل مجموعة من 

العصافير بحجر واحد، حيث يستغل 
المساحة الشاسعة من الصحراء شرق 

وغرب نهر النيل، من شمال إلى جنوب 
البلاد وما حولهما، ويشجع على 

التوسع العمراني والخروج من الوادي 
الضيق الذي يتكدس فيه نحو 90 في 
المئة من السكان البالغ عددهم حوالي 

105 ملايين نسمة.
تمنح الزراعة الرئيس المصري 

ميزة نوعية افتقد إليها من سبقوه من 
رؤساء أهملوها وحاولوا قطع خطوات 

كبيرة في مجال التصنيع، فخسروا 
رصيدهم في الأولى، ولم يحققوا تقدما 

لافتا في الثانية، وجاءت النتيجة أن 
أصبحت مصر بلا هوية زراعية أو 
صناعية، وفقدت كل بريق إنتاجي 
وبقيت تترنح بينهما فترة طويلة.

حسم الرئيس السيسي الأمر وقرر 
أن يضع مستقبل مصر في مجال 
الزراعة، ما يوفر صيغة إنتاجية 

واعدة، وكي يتمكن من استثمار الطفرة 
الظاهرة عليه أن يوجد حلا عاجلا 
لأزمة سد النهضة الإثيوبي لطمأنة 

المواطنين، فمهما بلغ التوسع في حلول 
المياه البديلة سوف يبقى نهر النيل 

شريان الحياة في مصر.
يوفر التركيز على الزراعة للنظام 
الحاكم هوية تتسق مع طبيعة الدولة 
الجغرافية والتاريخية، ويحرر القرار 

السياسي مما يكبله داخليا وخارجيا، 
فمع توالي الاستثمار في الأوراق التي 

تمتلكها كل دولة، قد تواجه 
القاهرة محطات تعرضها إلى 

ضغوط قاسية إذا تجاهلت 
قدرتها على امتلاك أسلحتها 

الذاتية.
توفر الزراعة فرصة 
للتغلب على التحديات 

التي تمثلها الأزمة 
الغذائية التي 

تعصف 
بالبلاد، 

ويمكن أن 
تؤدي إلى 

خسائر 
فادحة 

ما لم يتم 
التغلب عليها 

في أقصر فترة ممكنة، 
فقد أصبحت المشكلات الأخرى 

هامشية مقارنة بالزراعة وروافدها 

التي تشكل خطرا في غياب الحلول 
العاجلة، فلا أحد يضمن تدفق 

المحاصيل المستوردة بالوتيرة نفسها، 
ما يجعل المشروعات الزراعية هذه المرة 

لا تخضع لمقاييس قصيرة.
تتمثل المفاجأة في مشروع مستقبل 

مصر للإنتاج الزراعي في تحوله 
سريعا من حلم إلى حقيقة، فلم تكن 
زيارة الرئيس السيسي ومعه كبار 

المسؤولين إلى شمال غرب البلاد عند 
منطقة معروفة باسم ”محور الضبعة“، 

وهي قريبة من منطقة يقام عليها 
مفاعل الضبعة النووي السلمي، لوضع 
نواة له أو الإعلان عن تدشينه وانتظار 

نتائجه، فقد أصبح واقعا وتابع 
المواطنون ما يخرجه من محاصيل في 

مقدمتها القمح.
يؤكد المشروع وجود بيئة متكاملة 

للزراعة والعمل والحياة لشريحة 
كبيرة من الناس وكل من يرتبطون 
بالمشروعات الحيوية الملحقة بها، 

وأن محاور الأمن الزراعي على رأس 
الأولويات، والتي تفتقر الحكومة 
إلى القدرة للتعريف بها لتحصل 

على رصيد كبير من الثقة بها، حيث 
تعالت الانتقادات لتصوراتها العقارية 
والمخاوف من تأثيرات شح الغذاء على 
حالة المصريين الذين لا تنقصهم أزمات 

اقتصادية جديدة.
لا تحتمل الزراعة الدخول في 

عمليات تجريب أو فشل بعد أن تحولت 
إلى عنوان رئيسي في الخطاب الرسمي 

للدولة لبث الطمأنينة وتخفيف حدة 
القلق من بلوغ الأزمة الاقتصادية حدا 

قد تصعب السيطرة عليه مع التفاقم 
الحاصل في الأسعار.

ولا يحتمل المواطنون أيضا حدوث 
انتكاسة أو تراجع بسبب شح الموارد 

المالية، أو استدارة تتضمن تحولا 
في جدول الأولويات، كما كان يحدث 

سابقا، فالأزمة الغذائية لن تفلح معها 
حلول خارجية ولو توافرت أماكن 

الاستيراد سيكون من الصعوبة تدبير 
العملات الأجنبية له، فالدولة تمر 

بلحظات لا تملك فيها رفاهية حدوث 
خطأ في التقديرات، فالأفواه التي 

تحتاج إلى الطعام تتزايد، والبطون 
الجائعة تئن، ومظاهر الفقر لم تعد 

خافية، ولن ينتظر 
المحتاجون طويلا 

على الحكومة.
تحتاج 

الزراعة 
إلى نوع 

من الصبر 
الاستراتيجي 

حتى تؤتي 
أكلها، ومن هنا 
تحاول الحكومة سد 

الفجوة بأسرع الطرق 
الممكنة، فالعائد الكامل من 
وراء الزراعة يتطلب بضع سنوات، 
وهي فترة حرجة تفرض مواءمات 

عديدة لتجنب انفجار فقاعة غذائية.

نحن وإيران جيران 

لسوء الحظ

الزراعة مستقبل مصر

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
واالفلفضلضل أبأ محمد
ري

إيران لا تقدم أي سبب للثقة 

بها وهي تستعمل دائما لغة 

تنطوي على الكثير من الخداع 

والاحتيال واللعب على الوقت 

وبحكم تحجرها العقائدي فإن 

إيران تنتمي إلى عصر آخر غير 

العصر الذي يعيشه العالم

الزراعة لا تحتمل الدخول في 

عمليات تجريب أو فشل بعد 

أن تحولت إلى عنوان رئيسي 

في الخطاب الرسمي للدولة 

لبث الطمأنينة وتخفيف حدة 

القلق من بلوغ الأزمة حدا 

تصعب السيطرة عليه

 الزيارة، جديرة 
من الغذائي الذي

دول كثيرة.
تي رشحت في
مستوى الوعي
صر، وتنزله من 

حشر فيها لعقود 
علاقة بجوانب
لا مستقبل لها

زراعة.
ذي بدأت بشائر

تصاعد حدة 
ن هناك هواجس 

ئيس المصري 
صول إلى نقطة 

ها البلاد ما 
أساسية، وأن

را لسد احتياجات
جة الاعتماد على
لخارج، بعد أن
ية خطورتها على

ط المصري في
للمزاج العام

زرع ما يحلو 
تار بلا ضوابط 

له، وتبدو 
لاح الأراضي
 حديثة مهمة 

عليها الإشراف ت

الظاهرة عليه أن يوجد حلا عاجلا 
لأزمة سد النهضة الإثيوبي لطمأنة 

المواطنين، فمهما بلغ التوسع في حلول
النيل نهر المياه البديلة سوف يبقى

مصر. شريان الحياة في
يوفر التركيز على الزراعة للنظام 
مع طبيعة الدولة  الحاكم هوية تتسق
الجغرافية والتاريخية، ويحرر القرار

السياسي مما يكبله داخليا وخارجيا، 
الأوراق التي الاستثمار في فمع توالي

تمتلكها كل دولة، قد تواجه 
القاهرة محطات تعرضها إلى
ضغوط قاسية إذا تجاهلت

امتلاك أسلحتها  قدرتها على
الذاتية.

توفر الزراعة فرصة
للتغلب على التحديات 

التي تمثلها الأزمة 
الغذائية التي 

تعصف
بالبلاد، 
ويمكن أن
تؤدي إلى
خسائر
فادحة

ما لم يتم 
التغلب عليها 

أقصر فترة ممكنة،  في
فقد أصبحت المشكلات الأخرى 

وروافدها بالزراعة مقارنة هامشية

قد تصعب السيطرة عليه مع التفاقم 
الحاصل في الأسعار.

ولا يحتمل المواطنون أيضا حدوث 
انتكاسة أو تراجع بسبب شح الموارد

المالية، أو استدارة تتضمن تحولا 
جدول الأولويات، كما كان يحدث  في

سابقا، فالأزمة الغذائية لن تفلح معها 
حلول خارجية ولو توافرت أماكن

الاستيراد سيكون من الصعوبة تدبير
العملات الأجنبية له، فالدولة تمر 
بلحظات لا تملك فيها رفاهية حدوث
التقديرات، فالأفواه التي خطأ في

تحتاج إلى الطعام تتزايد، والبطون 
الجائعة تئن، ومظاهر الفقر لم تعد 
خافية، ولن ينتظر

المحتاجون طويلا 
على الحكومة.
تحتاج
الزراعة

إلى نوع 
من الصبر

الاستراتيجي 
حتى تؤتي
أكلها، ومن هنا
تحاول الحكومة سد
الفجوة بأسرع الطرق 
الممكنة، فالعائد الكامل من
وراء الزراعة يتطلب بضع سنوات، 
وهي فترة حرجة تفرض مواءمات 

غذائية. فقاعة انفجار لتجنب عديدة
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يعطي اختيار الرئيس إيمانويل 
ماكرون لكاترين كولونا كي تكون 

وزيرة للخارجية الفرنسيّة فكرة عن 
الهمّ الذي يشغل بال كل دولة أوروبيّة 

في هذه الأيام. إنّه الهمّ الأوكراني الذي 
يطغى على كلّ ما عداه، خصوصا 

أنّ كولونا التي تعتبر من بين أكثر 
الديبلوماسيين الفرنسيين خبرة في 

شؤون العالم، بما في ذلك الخليج 
والشرق الأوسط، هي قبل كلّ شيء 

مختصة بأوروبا.
ليس صدفة أن يكون آخر منصب 

شغلته قبل أن تصبح وزيرة للخارجيّة 
هو موقع السفير الفرنسي في لندن. 

يؤكّد مثل هذا الموقع، في الوقت 
الذي تمرّ فيه العلاقات الفرنسيّة – 

البريطانيّة في مرحلة دقيقة، بعد خروج 
المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، 

مدى الثقة التي يضعها ماكرون في 
كولونا. 

يبحث الرئيس الفرنسي عن مخرج 
لفلاديمير بوتين مدركا أنّه لم يعد أمامه 

غير خيار التصعيد نتيجة مواجهته 
طريقا مسدودا في أوكرانيا… وبعدما 
بدأت أوروبا تظهر ميلا إلى فقدان أي 

أمل بالرئيس الروسي والقدرة على 
التعاطي معه مستقبلا.

بالنسبة إلى أوروبا، أعاد بوتين 
العالم إلى أيّام الحرب الباردة بعدما 

اعتقد أنّ الاتحاد السوفياتي لا يزال 

حيّا يرزق وأنّ في استطاعته استعادة 
أمجاده بمجرّد التلويح بالسلاح 

النووي.
أكثر من ذلك، أعاد بوتين الحياة 
إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) مع 

سعي كلّ من فنلندا وأسوج  للانضمام 
إلى الحلف في تحدّ واضح لروسيا 
وللرئيس الروسي شخصيا. تغيّرت 

أوروبا كلّيا بعد الحرب الروسيّة على 
أوكرانيا. استطاع الرئيس الروسي 

إحداث تغيير أوروبي في العمق لا يقلّ 
أهميّة عن ذلك الذي حصل عند محطتين 

تاريخيتين مرّ فيهما العالم هما نهاية 
الحرب العالميّة الثانية في العام 1945 

وسقوط جدار برلين في تشرين الثاني 
– نوفمبر 1989. كان هذا السقوط خطوة 
أولى على طريق إعادة توحيد ألمانيا… 
وخروج دول أوروبا الشرقيّة من تحت 

الهيمنة السوفياتية.
تأتي كولونا إلى الخارجية 

الفرنسية بعد تخلّي فنلندا عن حيادها 
التاريخي بين القوتين العظميين إبان 

الحرب الباردة. طلبت رسميّا الانضمام 
إلى حلف شمال الأطلسي. كذلك، من 

يصدّق أن أسوج، التي أدارت ظهرها 
لكل الحروب منذ العام 1814، يمكن أن 
تتّخذ في السنة 2022 خطوة من نوع 

الطلب أن تصبح عضوا في الأطلسي؟ 
وقفت أسوج موقف المتفرّج في الحرب 

العالميّة الأولى، كذلك في الحرب العالميّة 
الثانية. حاولت بين الحين والآخر أن 
تكون وسيطا في الأزمات الدولية، من 
نوع الحرب العراقيّة – الإيرانيّة بين 
1980 و1988. لم تذهب يوما إلى أبعد 

من ذلك. حرصت في كلّ وقت على 
تفادي إغضاب الاتحاد السوفياتي، قبل 
سقوطه، ثم الاتحاد الروسي. استقبلت 
لاجئين من كلّ أنحاء العالم، خصوصا 

من الأكراد ومسيحيي العراق. سعت 
لعلاقات طيبة مع كلّ دول العالم معتمدة 

مقاييس ذات طابع إنساني. وهذا ما 
يغيظ، في ما يبدو، الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان.
ليست الحماسة التي تبديها فنلندا 

وأسوج تجاه الانضمام إلى الأطلسي 
سوى دليل على الرعب الذي يسود 

أوروبا. استطاع بوتين جعل أوروبا 
تعيش في ظلّ حال الرعب بعدما لجأ إلى 

القوّة من أجل إخضاع أوكرانيا بحجّة 

أنّها تنوي الانضمام إلى حلف شمال 
الأطلسي. لم تعد أوكرانيا وحدها في 

المواجهة مع روسيا. يشهد العالم حاليا 
حربا بالوكالة بين روسيا والغرب الذي 

قرّر الدخول في مواجهة مع الرئيس 
الروسي بعدما تبينّ، مع مرور الأيام، أنّه 

ليس شخصا طبيعيا بأيّ مقياس.
 باختصار شديد، لا خيار آخر 

أمام القارة العجوز سوى وضع حدّ 
لطموحات بوتين عن طريق التصدي 

له. إذا سقطت أوكرانيا، سقطت أيضا 
دول البلطيق، أي لاتفيا وإستونيا 

وليتوانيا. هذه الدول أخذت مبادرة 
الانفصال عن الاتحاد السوفياتي. إلى 

جانب ذلك، ليس في استطاعة دولة مثل 
بولندا سوى الشعور بالهلع بسبب 

تاريخ علاقتها بروسيا والتجارب المؤلمة 
التي مرّت فيها في الماضي البعيد 

والقريب…
يظلّ أهمّ ما تشهده أوروبا حاليا 

التغيير العميق في الموقف الألماني. لم 
يعد هناك ما يربط ألمانيا بروسيا. على 

العكس من ذلك، هناك انعدام كامل للثقة 
بين برلين وموسكو. يؤكّد ذلك القرار 

الألماني القاضي بالتخلي كلّيا عن الغاز 
الروسي من جهة وإعادة بناء الجيش 

الألماني من جهة أخرى.
في النهاية، بعد كلّ المقاومة التي 
أظهرها الشعب والجيش الأوكرانيان 

بدعم أميركي وأوروبي مكشوف ومعلن، 
هل لا يزال من مستقبل سياسي لبوتين؟ 

الجواب عن هذا السؤال سيحتاج 

إلى بعض الوقت. لكنّ الثابت أن ليس 
في أميركا وأوروبا من على استعداد 

للتعاطي مع الرئيس الروسي باستثناء 
ماكرون. لا يمكن الاستخفاف بعامل 

الثقة في العلاقات الدوليّة. نجح بوتين 
في ضرب الثقة عندما أخطأ في العنوان 
ولم يتنبه إلى أن أوكرانيا دولة أوروبيّة 

وليست سوريا التي يستطيع فيها 
تجربة الأسلحة الروسية في الشعب 

السوري من دون أن يجد من يحاسبه.
ستكون الحرب الأوكرانيّة حربا 

طويلة من دون أدنى شكّ. بدأت الحرب 
في الرابع والعشرين من شباط – فبراير 

الماضي ولا تزال مستمرّة. أسوأ ما 
في الأمر أن ليس هناك من يريد إيجاد 
مخرج لبوتين باستثناء قليلين أحدهم 

الرئيس الفرنسي الذي سيكون عليه 
الاتكال على كولونا لإيجاد مثل هذا 
المخرج ووضع صيغة له. تبدو هذه 

مهمّة مستحيلة إذا أخذنا في الاعتبار 
شخصيّة الرئيس الروسي نفسه الذي 

لا هدف له سوى الاحتفاظ بالسلطة من 
جهة وتأكيد أن روسيا قوّة عظمى في 
هذا العالم وأنّ الاتحاد السوفياتي لم 

يمت من جهة أخرى.
الأهمّ من ذلك كلّه، أنّ المخرج سيعني 

الاعتراف بالخطأ والاستعداد للخروج 
من السلطة عاجلا أم آجلا. الأكيد أن 

بوتين ليس من الرجال الذين يستطيعون 
الاعتراف بالخطأ، خصوصا أنّه لا 

يستطيع أن يرى نفسه خارج السلطة 
يوما!

المهمة الفرنسية المستحيلة مع بوتين

أسوأ ما في الأمر أن ليس هناك 

من يريد إيجاد مخرج للرئيس 

الروسي بوتين باستثناء قليلين 

أحدهم الرئيس الفرنسي ماكرون 

الذي سيكون عليه الاتكال على 

كاترين كولونا لإيجاد مثل هذا 

المخرج ووضع صيغة له

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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سعيدة اليعقوبي

لا ينتظر الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين من غزو أوكرانيا إلا الخيبة 

والخسران. شيء لن يكون بوسع روسيا 
أن تعوض خسائره المعنوية ولا حتى بعد 

100 عام.
يقال ”الحقيقة هي أول ضحايا 
الحروب“، ولكن روسيا التي دخلت 

الحرب بكامل عدتها من الغطرسة، لم 
تهزم إلا كبرياءها هي أولا.

لا يهم كيف سوف يذكر العالم هذه 
الحرب. يكفي أن الرئيس بوتين سوف 

يرى بنفسه كيف تنتهي مغامرته بمكانة 
بلاده، تاريخها، وكبريائها.

التعالي على الحقيقة، لن ينفع، ولن 
يفعل غير أن يزيد الطين بلة.

والحقيقة تقول إن روسيا تتكبد 
كل يوم خسائر لا معنى لها، بالأرواح 

والمعدات. صحيح أنها تنشر الدمار في 
أوكرانيا، إلا أن هذا نفسه سوف يضاعف 

تكاليف المطالبة بتعويضات.
الآلاف من الجنود الروس قتلوا، 

ولسوف يُقتل أكثر منهم إذا ما امتدت 
الحرب ثلاثة أشهر أخرى، حتى يفيض 

ببلاده الكيل، فتضطر إلى انسحاب مخز، 
كما فعلت في أفغانستان.

لقد اكتشفت روسيا، بنفسها، أن 
لديها جيشا من طراز جيوش العالم 
الثالث. دباباتها تتعرض لمجزرة كل 

يوم، وطائراتها تتهاوى. وكتائبها تقاتل 
بوسائل بدائية، ما يجعلها عرضة سهلة 

للاستهداف.
أوكرانيا تماطل في المفاوضات، لأنها 
تريد أن تزيد الحفرة عمقا. ومثلما أرادت 

موسكو أن تفرض إرادتها على كييف 
بالقوة، فإن كييف تريد الآن أن تفرض 
الهزيمة على موسكو بجعل خسائرها 
تزداد حتى لتنكشف ستائر الهزيمة، 

فترضخ للأمر الواقع.
أوكرانيا، بالتمويلات المفتوحة التي 

حصلت عليها من الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي، أصبح بوسعها أن 

تعزز قوتها الدفاعية بمليون مقاتل.
الولايات المتحدة سبق وأن أعلنت 

أنها تعتزم تزويد الجيش الأوكراني 
بعشرة صواريخ مضادة للدبابات، 

في مقابل كل دبابة يرسلها بوتين إلى 
أوكرانيا. لا توجد هزيمة مسبقة أكثر 

فصاحة من ذلك. ومع الأربعين مليار دولار 
من المساعدات العسكرية والإنسانية 

والاقتصادية التي أقرها الكونغرس، لم 
تعد أوكرانيا في حاجة إلى أن تقلق بشأن 

قدراتها المادية على المواجهة.
الرئيس الأميركي جو بايدن طلب 
من الكونغرس 33 مليار دولار، فزادها 

الكونغرس لتصل إلى 40 مليارا. هذه 
رسالة، أقرب إلى صفعة على وجه 

الحماقة التي قادت روسيا إلى الرهان 
على فشل التحالف الغربي في الدفاع 

عن نفسه.
تعامل الغربيون بمقدار هائل من 

التساهل عندما غزت روسيا شبه جزيرة 
القرم في العام 2014. وكان هناك تفهم 

ضمني للمطالب الروسية باستعادة 
السيادة الروسية عليها. حسابات بوتين 
الخاطئة بدأت من هناك. فظن أن العالم 

سوف يتعامل مع غزوه لأوكرانيا كما 
تعامل مع غزوه للقرم.

الحسابات اختلفت على كل وجه. 
التحدي الروسي للنظام الدولي الذي 

تقوده الولايات المتحدة بدا فاقعا. 
فرد عليه هذا النظام بكل ما يملك من 

عزائم. طرد روسيا من أن تكون شريكا 
اقتصاديا، كما طردها من أن تكون طرفا 

مقبولا في الحوار حول صياغة الأمن 
الدولي وتوازناته. وفرض عليها عقوبات 

تبلغ حد الاختناق، وحوّل تحالفها مع 
الصين إلى عبء على بكين، التي أصبحت 
مضطرة إلى شراء ما لم يعد الأوروبيون 

يرغبون بشرائه. وسخر من تهديداتها 
النووية، فلم يحملها على محمل الجد، 

لكي تعرف موسكو أنها تهدد بالانتحار 
عندما تهدد باستخدام أسلحتها النووية.
ويوم كانت إحدى ذرائع بوتين لغزو 

أوكرانيا أن هذا البلد يزمع أن يكون 
عضوا في الحلف الأطلسي، ما يشكل 
تهديدا أمنيا لروسيا، ها هي فنلندا 
والسويد تطلبان عضوية الأطلسي، 

لتوجها صفعة مباشرة لتلك الذرائع، 
وترد على صاعها بصاعين.

قطعت موسكو خطوط الكهرباء 
عن فنلندا التي تستورد 10 في المئة 

من احتياجاتها من روسيا، فلم تنطفئ 
لمبة واحدة في شوارع هلسنكي. الشيء 
نفسه حصل عندما قطعت روسيا الغاز 

عن بولندا وبلغاريا. وهو ما سوف 
يحصل أيضا لو قطعت موسكو كل الغاز 

عن التحالف الأوروبي. الأسعار سوف 
ترتفع على المواطنين الأوروبيين، ولكن 
مثلما أساء الرئيس بوتين تقدير عزائم 

الأوكرانيين على الدفاع عن بلدهم، فإنه 
يسيء تقدير عزائم الأوروبيين على 

تحمل الأعباء. لن تنكسر شوكة أحد في 
أوروبا. كل ما سوف يفعله الأوروبيون 

هو تقليص الاستهلاك إلى أدنى حد. هذا 
المجتمع مفرط في الرفاهية، ويمكنه أن 
يستغني عن بعضها. روسيا هي التي 
سوف تنتحر اقتصاديا، وليس أوروبا.

الشوكة التي انكسرت هي شوكة 
روسيا. يقال ”إن التهديد باستخدام 

القوة أفضل من استخدامها بالفعل“. 
وهذا ما حصل. فعندما تكشف القوة 
عن نفسها، فإنها تكشف معها آليات 
التصدي لها والتكيف مع عواقبها، 
فتضعف. لم يدرك بوتين ذلك. غلبته 

الغطرسة، فظن أنه يستطيع أن يفعل 
في كييف ما فعله أسلافه في براغ. 

لم يلاحظ أنه يعيش في عالم مختلف 
جذريا. لم يلاحظ أن روسيا ليست هي 

الاتحاد السوفياتي، وأن التوازنات 
الدولية التي كانت قائمة في العام 1968 

لم تعد هي نفسها. تشيكوسلوفاكيا 
كانت جزءا من حلف وارسو. وكان 

غزوها نوعا من إعادة ترتيب الأثاث 
داخل بيت ذلك الحلف. أوكرانيا شيء 

آخر، في عالم آخر، في تحالف آخر.
الرئيس بوتين حذر. لا شك في ذلك. 

ولكن يقال ”من مكمنه يُؤتى الحذر“. 
انهيار الاتحاد السوفياتي أدخل روسيا 
في صلب نظام اقتصادي جديد عليها. 

هذا النظام تقوده الرأسمالية العالمية. 
وتقوده الولايات المتحدة. وفارق القوة 

الاقتصادية بين روسيا والولايات 
المتحدة وحدهما شاسع. فإذا أضفت 

إليه النظام الاقتصادي الدولي الذي يقف 
برمته الآن في مواجهة روسيا، فسوف 

تعرف من أين تأتي صعقة الانهيار. 
إنها تأتي من مكمن الاقتصاد الروسي 

نفسه. إنه اقتصاد بالكاد يمتلك دفاعات 
محدودة. الركود المحتمل هو ما سوف 

يجعل جدران الكرملين تنهار. فقط 
انتظر سنة واحدة. وسترى كيف سيعلو 

الغبار.
التحالف الغربي لا ينتظر هزيمة 
موسكو عسكريا. إنه ينتظر هزيمتها 

الاقتصادية. الاقتصاد هو رافعة القوة. 
وعندما تنهار، فإن كل دبابات بوتين 

وطائراته وأسلحته النووية سوف تنهار 
من تلقاء نفسها.

الاتصالات التي يجريها الزعماء 
الغربيون بالرئيس بوتين، لم تحاول 

حتى الآن أن تفتح له نافذة للفرار. 
إيمانويل ماكرون وأولاف شولتس 

حافظا على خطوط الاتصال مفتوحة 
لسببين: الأول، لكي يتفحصوا مستويات 

الغطرسة. والثاني، لكي يطلبوا منه 
التراجع. الوقت ما يزال مبكرا بالنسبة 

إلى الزعماء الغربيين لكي يقدموا له 
عروضا لحفظ ماء الوجه.

روسيا، بكل معاني الكلمة، لم تعد 
شريكا جديرا بالثقة في أي شيء. ولم 
تعد طرفا في أي حوار يتعلق بالأمن 

الدولي. ولا بأي قضية من قضاياه. لقد 
أصبحت خارج اللعبة تماما. ولن يمضي 

وقت طويل قبل أن يتم التعامل معها 
كمنبوذ دولي مثل حلفائها الآخرين في 

كوريا الشمالية وإيران وسوريا.
الانسحابات المتواصلة للشركات 

الغربية من أسواقها، بكل ما كانت 
تعنيه من تخلٍ عن مئات المليارات من 
الاستثمارات، قالت شيئا واحدا: إنها 

انسحابات مئة عام.
الغطرسة شيء، والكبرياء شيء آخر. 

القوة هي التي ترسم الفاصل بينهما. 
استخدم القوة، فتتحول الكبرياء إلى 

غطرسة. أو تراجع عن القوة، فتتحول 
الغطرسة إلى كبرياء.

والكبرياء الروسي نبيل وأسطوري. 
إنه كبرياء جدير بكل ما أنتج من أدب. 

إلا أن المغامرة الأوكرانية حطمته. أغرقته 
في مستنقع تملأه دباباتها الغارقة. ولن 

يُستعاد قبل مرور مئة عام.

روسيا بعد مئة عام

التحالف الغربي لا ينتظر هزيمة 

موسكو عسكريا إنه ينتظر 

هزيمتها الاقتصادية فالاقتصاد 

هو رافعة القوة وعندما ينهار 

الاقتصاد فإن كل دبابات بوتين 

وطائراته وأسلحته النووية سوف 

تنهار من تلقاء نفسها

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

االلهخيراالله خ
إع

علي الصراف
كاتب عراقي



 الريــاض – ضم صندوق الاســــتثمارات 
الثــــروة  (صنــــدوق  الســــعودي  العامــــة 
الســــيادي) إلى القائمة الطويلة للشراكات 
التي عقدها في السنوات الخمس الأخيرة، 
أحد أبرز الكيانات المحلية التي تنشط في 
قطاع الأعمال منذ أكثر من أربعة عقود في 

البلاد.
وأعلنــــت المملكة القابضــــة الأحد في 
أن  إفصــــاح للبورصــــة المحلية ”تــــداول“ 
مالكهــــا الملياردير الأميــــر الوليد بن طلال 
عقــــد صفقة يقوم بموجبها ببيع 16.87 في 

المئة من أسهم الشركة للصندوق.
وتعــــد الشــــركة أحــــد أكبــــر الكيانات 
المحلية مــــن حيــــث النشــــاط الاقتصادي 
والاستثمار والتبادل التجاري، وهي أدارة 
رئيســــية يدير من خلالها مالكها ورئيس 
مجلس إدارتها الأمير الوليد كافة أعمالها 

في أنحاء العالم.
على  المنشــــورة  البيانــــات  وبحســــب 
منصتهــــا الإلكترونيــــة، تتنــــوع محفظــــة 
الشــــركة التــــي تأسســــت فــــي 1980 بــــين 
العقــــارات والخدمات المصرفيــــة والمالية 
والفنــــادق والطيــــران والترفيه ووســــائل 
الإعلام وشركات الإدارة والبتروكيماويات 

والمواد الاستهلاكية وتجارة التجزئة.
وذكرت الشركة في بيانها أن صندوق 
الثروة سيشــــتري 625 مليون سهم بسعر 
9.09 ريــــال (2.42 دولار) للســــهم بإجمالي 

5.68 مليار ريال (1.51 مليار دولار).

وسعر الســــهم الذي تمت على أساسه 
الصفقة هو سعر إغلاقه الخميس الماضي، 
وهو أدنى مستوى له في عام، ولكن السهم 
صعد فور الإعلان عــــن الصفقة بنحو 8.8 

في المئة ليصل إلى 2.65 دولار.
ويعتبــــر الصنــــدوق الســــيادي الأداة 
المفضلــــة لولــــي العهد الســــعودي الأمير 
محمد بن ســــلمان لتطويــــر اقتصاد بلده. 
وبدأ منــــذ عامين في تنويع اســــتثماراته 
وشــــراء حصــــص فــــي شــــركات مختلفة 
تنشــــط في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا 

والاتصالات وغيرها.

وتأتــــي الصفقــــة بعد أكثر مــــن أربع 
ســــنوات من احتجــــاز الأميــــر الوليد لمدة 
ثلاثــــة أشــــهر فــــي فنــــدق ريتــــز كارلتون 
بالريــــاض، في حملة لمكافحة الفســــاد أمر 
بهــــا ولــــي العهد فــــي نوفمبــــر 2017، إلى 
جانب العشــــرات من أفراد العائلة المالكة 

وكبار المسؤولين ورجال الأعمال.
وفي مــــارس 2018، أعلن الأمير الوليد 
أنــــه توصل إلــــى تســــوية مــــع الحكومة 
السعودية من أجل ترتيب أوضاعه. وقال 
النائــــب العام حينها إن الإفراج عن معظم 
المعتقلــــين تم بعد التوصل إلى تســــويات 
ماليــــة زادت قليلا عــــن 100 مليار دولار تم 

جمعها لصالح الدولة.
وأنهت اللجنة المشــــكلة أعمالها مطلع 
2019، وتضمّن تقريرها النهائي استدعاء 
381 شــــخصا، وإجــــراء التســــوية مع 87 
منهم، من ضمنهم الوليد بن طلال، وإحالة 
56 إلى النيابة العامة لاســــتكمال إجراءات 
التحقيــــق، بينمــــا لــــم يقبل 8 أشــــخاص 

بالتسوية وأُحيلوا إلى النيابة العامة.
ويعــــد الأميــــر الوليــــد (67 عاما) أحد 
أغنى وأشــــهر رجال الأعمال السعوديين، 
ويحتل الترتيب 107 ضمن قائمة بلومبرغ 
لأثرياء العالم بثروة تقدر بنحو 15.4 مليار 
دولار، كما يأتي ثانيا على مستوى أثرياء 

الشرق الأوسط.
وتقول مجلة فوربس إن تقديرات ثروة 
الملياردير السعودي التي يتم تداولها، قد 
تكون أقل كثيرا عــــن حجم ثروته الفعلية، 

التي تعتقد أنها تبلغ 30 مليار دولار.
ويمتلــــك الأميــــر الوليــــد حصصا في 
ســــيتي غروب ونيوز كورب وسناب شات، 
بالإضافــــة إلى حصة في تويتــــر، كما أنه 

داعم لصفقة اســــتحواذ إيلون ماسك على 
موقع التواصل الاجتماعي الشهير.

وردا على سؤال عما إذا كانت الصفقة 
تتعلق بتلك التســــوية، قال متحدث باسم 
الأمير الوليد لرويترز إنها ”صفقة تجارية 
بحتــــة“، وامتنــــع عــــن الإدلاء بالمزيــــد من 

التفاصيل.
وقالت الشــــركة في بيــــان منفصل إن 
عضو مجلس الإدارة التنفيذي سرمد زوك 
استقال من منصبه ”بناء على طلبه“. وتم 
تعيــــين عضو مجلــــس إدارة جديــــد ”غير 
تنفيذي“ بدلا منه هو عبدالمجيد الحقباني، 
وهو مدير تنفيذي في الصندوق السيادي 

منذ مايو 2018.
وفي ســــبتمبر الماضي باعــــت المملكة 
القابضــــة عبر إحــــدى شــــركاتها التابعة 
نصــــف حصتها في شــــركة فورســــيزونز 
القابضة، بمــــا يعادل 23.75 فــــي المئة في 
صفقــــة بلغت قيمتهــــا 2.2 مليار دولار مع 
شــــركة تابعــــة لشــــريكها الاســــتراتيجي 

مجموعة كاسكيد للاستثمار.
وبدعم من صفقة فورســــيزونز حققت 
المملكــــة القابضة قفزة قياســــية في أرباح 
الربع الأول من العــــام الجاري، فقد ارتفع 
صافي الربح إلى 1.58 مليار دولار قياســــا 
بحوالــــي 5.925 مليــــار ريــــال، مقابل 24.3 

مليون دولار قبل عام.
ويعد الصندوق الســــيادي الذي يدير 
أصــــولا تزيد قيمتها على 620 مليار دولار، 
في قلب الأجنــــدة الطموحــــة لولي العهد 
الأميــــر محمد بن ســــلمان لتنويع اقتصاد 

البلد الخليجي بعيدا عن النفط.
وحصــــل الصندوق في فبراير الماضي 
علــــى أربعة فــــي المئة من أســــهم شــــركة 

أرامكــــو النفطية، وذلك بهــــدف دعم عمله 
على تنويع مصادر دخل أكبر الاقتصادات 

العربية.
ويدعم هــــذا الكيان الذي احتل المرتبة 
الرابعــــة عالميــــا فــــي آخــــر تقييــــم لمعهد 
صناديق الثروة الســــيادية العالمية ”أس.
المشــــاريع الكبيــــرة، مثل  دبليــــو.أف.آي“ 
مشــــروع الســــياحة الرائد بمنطقة البحر 
الأحمر ومنطقة نيــــوم الاقتصادية المزمع 
إنشــــاؤها بتكلفــــة نصف تريليــــون دولار 

ومدينة ترفيهية في القدية.
ومنذ تنامي نشــــاطه فــــي 2015، خطا 
الصندوق خطوات جريئة للارتقاء بمكانته 
العالميــــة، حيــــث اشــــترى حصــــة قيمتها 
3.5 مليــــار دولار فــــي أوبــــر تكنولوجيز، 
واســــتثمر 45 مليار دولار في أول صندوق 
لاســــتثمارات قطاع التكنولوجيا تؤسسه 

سوفت بنك.
كما دعم لوســــيد لصناعة الســــيارات 
قبــــل طرحهــــا للاكتتاب العــــام، من خلال 
صفقة مع شــــركة اســــتحواذ ذات أغراض 

خاصة.
بقيمــــة  حصــــص  علــــى  واســــتحوذ 
10.1 مليــــار دولار في شــــركات مدرجة في 
الولايات المتحدة، بما في ذلك والت ديزني 
وبريتش بتروليوم، ثــــم باع معظمها بعد 

ثلاثة أشهر مع ارتفاع الأسواق.
وســــبق واشــــترى حصصا أقلية في 
شــــركات كبــــرى منهــــا بوينغ وفيســــبوك 
وســــيتي غــــروب، لدعــــم جهــــود البــــلاد 
واســــتغلال  الاقتصــــاد  تنويــــع  فــــي 
مواطــــن الضعف فــــي الأســــواق العالمية 
لاقتناص الاســــتثمارات بما يتماشــــى مع 

رؤية 2030.

 نيويــورك – يتطلــــع عمــــلاق تجــــارة 
التجزئــــة الرقمية أمــــازون والذي يعاني 
حاليــــا مــــن امتــــلاك طاقة تخزيــــن أعلى 
موجــــة  انحســــار  بعــــد  ينبغــــي،  ممــــا 
الصعود في نشــــاط التســــوق خلال فترة 
انتشــــار الجائحــــة، إلى تأجير مســــاحة 
10 ملايــــين قــــدم مربعــــة لمســــتأجر مــــن 

الباطن.

وقالــــت مصــــادرة مطلعة علــــى الأمر 
لوكالة بلومبرغ إن الشــــركة الأميركية ”قد 
تُخلــــي مســــاحة أكبر من ذلــــك عن طريق 

إنهاء عقود الإيجار مع ملاكها“.
وكان مــــن النــــادر أن تعــــرض عملاق 
وادي السليكون إلى عقبات من هذا النوع 
في السابق وظل لســــنوات أبرز اللاعبين 

على هذه التجارة في أسواق العالم.

ومع أن قيود الإغــــلاق خلال العامين 
الماضيين حفزت الشــــراءات عبر الإنترنت 
فــــي ظــــل الحجــــر الصحــــي، لكــــن مــــن 
الواضــــح أن الحرب فــــي أوكرانيا كانت 
لها انعكاســــات كبيرة على الطلب العالمي 
عموما في ظل الأسعار الجنونية وتكاليف 

النقل.
وبحســــب المصــــادر التــــي طلبت عدم 
الكشــــف عن اسمها، تشمل طاقة التخزين 
الفائضة لدى أمازون مخازن في نيويورك 
كاليفورنيــــا  وجنــــوب  ونيوجيرســــي 

وأتلانتا.
وبينما أشــــار مصدر إلى أن المساحة 
الزائــــدة عن حاجــــة الشــــركة تتجاوز 10 
ملايين قدم مربعة بنسبة كبيرة، قال آخر 
إن المســــاحة قد تصل إلــــى ثلاثة أضعاف 

ذلك الرقم.
مــــن  مقــــرب  ثالــــث  مصــــدر  وأفــــاد 
المناقشات بأنه لم يتم التوصل إلى تقدير 
نهائي بشــــأن عــــدد الأقــــدام المربعة التي 
ســــيتم إخلاؤها، كما أن الرقم لا يزال في 

تغير مستمر.
وتســــعى أمازون إلــــى التفاوض على 
إنهاء عقود الإيجار مــــع الملاك الحاليين، 
ومن بينهم شركة برولوجس، وهي شركة 
تطوير عقارات لأغراض صناعية، وتعتبر 

أمازون أكبر الشركات المستأجرة منها.

وفي إشارة إلى حرص شركة التجارة 
الرقمية على تجنب إجراء تخفيض عميق 
فــــي طاقة التخزين بدرجة كبيرة تحســــبا 
لإمكانية انتعاش الطلب بســــرعة، فإن 10 
ملايين قدم مربعة تتطلع إلى تأجيرها من 

الباطن.
وتعادل تلك المساحة تقريبا حوالي 12 
من أكبر مراكــــز تنفيذ المبيعات أو حوالي 
5 في المئة من المساحة التي تمت إضافتها 
أثناء انتشــــار الوباء. وفي إشــــارة أخرى 
إلــــى أن الشــــركة تتحــــوط فــــي رهاناتها، 
حددت المدة في بعض عقــــود التأجير من 

الباطن بعام واحد أو عامين فقط.
ورفضــــت أمــــازون أن تفصــــح عن أي 
مســــاحة تعتزم أن تؤجرها من الباطن أو 

حتى تؤكد هذه المساحة.
ولكن أليســــا كارول، متحدثة رســــمية 
باسم الشركة قالت إن ”التأجير من الباطن 
ممارسة شائعة جدا في القطاع العقاري.. 
إنــــه يســــمح لنــــا بتخفيــــف الالتزامــــات 
الماليــــة المرتبطة بمبنى قائــــم لم يعد يفي 

باحتياجاتنا“.
المؤسســــات  مــــن  ”كثيــــر  وأضافــــت 
الراسخة تقوم بعملية التأجير من الباطن 

كوسيلة لإدارة محفظتها العقارية“.
وأثــــارت أمــــازون ذعر المســــتثمرين، 
الشــــهر الماضي، بعد إعلانهــــا عن تباطؤ 

النمو، وضعف فرص الربحية، الأمر الذي 
أرجعتــــه إلى زيــــادة البناء بمــــا يتجاوز 
حاجتها إليه خلال فترة انتشار الجائحة 
عندما تدفق المتســــوقون من منازلهم على 

التسوق عبر الإنترنت.

ومع نهاية العام الماضي، اســــتأجرت 
أمــــازون قرابة 370 مليــــون قدم مربعة من 
الأراضي الصناعية في ســــوقها المحلية، 
بمــــا يصل إلــــى ضعف مــــا كان لديها في 

العامين السابقين.
وفــــي تقريــــر الربحيــــة الصــــادر في 
أبريل الماضي، قالت الشــــركة إنها تتوقع 
أن تتســــبب المســــاحة الزائدة في تكاليف 
إضافيــــة بقيمــــة 10 مليــــارات دولار فــــي 

النصف الأول من هذا العام.
ولم تكشــــف الشــــركة عن مقدار طاقة 
التخزيــــن الزائــــدة التي لديهــــا، أو موقع 
وجودهــــا أو مــــاذا تخطــــط أن تفعل بها. 
ويعد تأجير المساحة الفائضة من الباطن 
إحدى الطرق التي تتبعها أمازون لخفض 

التكاليــــف علــــى المســــاحة التي لــــم تعد 
بحاجة إليها.

وقــــال إثنان من المصــــادر إن ”أمازون 
العقاريــــة  الاستشــــارات  شــــركة  كلفــــت 
شــــبكة  بتقييــــم  أدفايــــزرز  كي.بي.ســــي 
المخــــازن، وتحديد مــــا يناســــب التأجير 
مــــن الباطــــن ومــــا يتناســــب معــــه إنهاء 
عقــــود الإيجار، حيــــث أن كل خيار محمل 

بتكاليفه“.
ويُلــــزم تأجير مســــاحة المخــــازن من 
الباطــــن شــــركة ”أمازون“ بإخــــلاء جميع 
يســــتطيع  حتى  وتجهيزاتهــــا  معداتهــــا 
المســــتأجر الجديد تهيئة المكان بحســــب 

احتياجاته الخاصة.
وعــــادة ما تُلزم عمليــــة إنهاء الإيجار 
المســــتأجر بدفع نســــبة من قيمة الإيجار 
التي كانت ستســــدد عن فترة عقد الإيجار 

كاملة.
ولــــن تواجــــه الشــــركة صعوبــــة في 
إيجاد مستأجرين، إذ أن نسبة المساحات 
الشاغرة من المساحات الصناعية تنخفض 
عن 4 في المئة، وهو أدنى مستوى قياسي 

في تاريخها.
وبحسب تقرير صدر في شهر فبراير 
الماضــــي مــــن برولوجــــس، فقــــد ارتفعت 
الإيجارات بنسبة 17.6 في المئة في نهاية 

العام الماضي.

 بغــداد – تــــدرس الحكومــــة العراقية 
تأســــيس كيان جديــــد لإدارة موارد النفط 
في إقليم كردســــتان فــــي محاولة جديدة 
للضغــــط علــــى ســــلطات أربيــــل لتنفيــــذ 
الاتفاقات والأحكام الصادرة ضدها بشأن 

عوائد بيع الطاقة.
وذكــــرت وزارة النفــــط فــــي بيــــان أن 
”الهدف من الشــــركة الجديدة هو الدخول 
في عقود خدمة جديدة مع شــــركات النفط 
العاملــــة هناك حاليا في ظل حكومة إقليم 

كردستان“.
وأكــــدت أنهــــا ســــتتابع الإجــــراءات 
القانونيــــة ضد الشــــركات التــــي تواصل 
العمــــل بموجب ”عقــــود مشــــاركة إنتاج 
غيــــر مشــــروعة“ وتلــــك التي ”لا تشــــارك 
في مفاوضات بحســــن نيــــة لإعادة هيكلة 

عقودها“.
وقال وزير النفط إحســــان عبدالجبار 
مطلــــع مايو الجاري إن الوزارة ”ســــتبدأ 
تنفيذ حكــــم المحكمة الاتحاديــــة الصادر 
في فبراير الماضي والذي اعتبر الأســــس 
القانونية لقطاع النفــــط والغاز في إقليم 

كردستان غير دستورية“.
وتنــــص المادة 112 من الدســــتور على 
أن ”تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط 
والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع 
المنتجة  والمحافظــــات  الأقاليم  حكومــــات 
علــــى أن تــــوزع وارداتها بشــــكل منصف 
يتناســــب مع التوزيع السكاني في جميع 

أنحاء البلاد“.
والأســــبوع الماضي طلــــب العراق من 
شــــركات النفط والغاز العاملة في الإقليم 
فــــي أول اتصال بين الطرفين توقيع عقود 
جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة 

سومو بدلا من حكومة الإقليم.

وتأتــــي هذه الخطــــوة بعد ســــنوات 
من المحــــاولات التي قامــــت بها الحكومة 
الاتحادية للســــيطرة على عائدات حكومة 
الإقليم شبه المســــتقل، بما في ذلك أحكام 
محاكــــم محلية رفضتهــــا حكومة الإقليم، 
وتهديدات باللجوء إلى التحكيم الدولي.

وعينت وزارة النفط شــــركة المحاماة 
الدوليــــة كليــــري غوتليــــب ســــتين آنــــد 
هاملتــــون للتواصــــل مع شــــركات النفط 
والغاز العاملة في الإقليم لبدء مناقشــــات 
بحيــــث تتوافــــق عملياتهــــا مــــع القانون 

العراقي المعمول به.

وبحســــب رويترز كشف خطاب أرسل 
في الثامــــن من مايو الجــــاري أن ”تنفيذ 
حكم المحكمة ســــيتطلب إدخــــال تغييرات 

على أنظمة العقود للشركات“.
ولــــم تتضــــح بالكامــــل بعــــد نتائــــج 
الخطوة الأحدث، إذ أن الحكومة العراقية 
الجديــــدة لا زالــــت قيــــد التشــــكيل علــــى 
الرغم من مرور ســــبعة أشهر على إجراء 

الانتخابات.
وأكد مستشــــار قانوني لوزارة النفط 
العراقية لرويترز شريطة عدم الكشف عن 
هويته أن لجنة حكومية مشــــتركة، تضم 
ممثلــــين عــــن وزارة النفط بينهــــم الوزير 
وشــــركة النفط الوطنية العراقية وديوان 
الرقابة المالية الاتحادي، ستجري مراجعة 

للعقود.

بيعت 16.87 في المئة 

من أسهم الشركة في 

صفقة تجارية بحتة

المملكة القابضة
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التأجير من الباطن 

يسمح لنا بتخفيف 

الالتزامات المالية

أليسا كارول

خطوات  مــــــن  الســــــعودية  عــــــززت 
باســــــتحواذ  أعمالها  محفظة  تنويع 
صندوقهــــــا الســــــيادي على حصة 
ــــــر المجموعات  في واحــــــدة من أكب
الاستثمارية في البلاد، لتضع بذلك 
ــــــم العوائد  قدما أخــــــرى نحو تعظي
بعيدا عن النفط، من بوابة الاستفادة 
مــــــن قطاعات لم تكن قبل ســــــنوات 

قليلة ضمن دائرة اهتماماتها.

العراق يؤسس كيانا

جديدا لإدارة الطاقة

في إقليم كردستان

تباطؤ المبيعات الرقمية يجبر أمازون على هيكلة عمليات التخزين

الثروة السعودي يستحوذ على حصة

في مجموعة الوليد بن طلال الاستثمارية
1.51 مليار دولار قيمة الصفقة بين الصندوق والمملكة القابضة

التفت إلينا وركز على الأعمال المربحة

هكذا نرتب الصناديق دون أن تسقط

هدفنا إعادة هيكلة 

العقود مع شركات 

النفط العاملة بالإقليم

وزارة النفط



مبـــادرات  المغـــرب  أطلـــق   – الربــاط   
اقتصادية بالمدن الشـــمالية وباقي الأقاليم 
الشـــرقية، للقطـــع مـــع تهريـــب البضائع 
واندمـــاج المواطنين في دواليـــب التجارة 
القانونيـــة بالعمـــل في مهـــن تضمن لهم 

مداخيل مستقرة.
وجـــاء هـــذا المنحى بعد قـــرار المغرب 
وإســـبانيا بإعـــادة فتـــح معبـــري ســـبتة 
ومليليـــة، إثـــر اتفـــاق تم بينهمـــا مؤخرا 
حيث لن يتم السماح بإحياء نشاط تهريب 

السلع والبضائع من هناك.
مـــن  حزمـــة  الحكومـــة  وســـتقدم 
المشـــاريع البديلة لتوفير فرص اقتصادية 
واستثمارية مهمة ومتنوعة لفائدة جهتي 

الشرق وطنجة وتطوان والحسيمة.

وتريـــد الســـلطات القطـــع نهائيا مع 
أنشـــطة غير رسمية دأب عليها متساكنون 
هناك طيلـــة عقود من الزمـــن، حيث كانت 
المنطقـــة متمركزة على اقتصاد غير مهيكل 
مرتبط في غالبيته بشـــكل مباشر بأنشطة 

المعابر وقوامه تهريب السلع والبضائع.
الموازية  الســـوق  اقتصـــاد  ويمتـــص 
بطالـــة العديد من الشـــباب، وهو يســـاعد 
على الاســـتقرار الأســـري، لكنه في المقابل 
يشـــكل تحديـــا للربـــاط جعلها منـــذ فترة 
تخطـــط لاســـتيعابهم فـــي إطار مشـــاريع 
صغيـــرة لهـــا الصفـــة القانونيـــة داخـــل 
النسيج الاقتصادي لتقوية قدراتهم المالية 

والتقنية.
المنطقـــة  تهيئـــة  مشـــروع  ويعـــد 
الاقتصادية بمدينة الفنيدق شـــمال المغرب 
بتكلفـــة إجماليـــة بلغـــت 200 مليون درهم 
(20 مليـــون دولار) بديلا اقتصاديا لتجارة 

التهريب المعيشي بباب سبتة.
كما أنه سيســـهم في إدمـــاج المهنيين 
خاصـــة أن المنطقة قـــادرة على توفير ألف 

فرصـــة عمل مباشـــرة وألفـــي فرصة غير 
مباشـــرة ويســـاعد فـــي تنميـــة وإنعاش 
وتسويق وتســـيير المســـاحات المتواجدة 
إضافـــة إلـــى تطويـــر وتهيئـــة المشـــاريع 

العقارية.
وعمّ التفاؤل بـــين المهنيين بخصوص 
الجهـــود التي قامـــت بها الســـلطات، من 
أجل تذليـــل كافة المعيقـــات التي تعترض 
المســـتثمرين والتجار بالمنطقة التي تضم 
حاليا 60 مســـتثمرا ينشطون في قطاعات 

متنوعة.
وشرعت المنطقة الاقتصادية في جزئها 
الأول البالغ مســـاحته 10 هكتارات وتضم 
76 مستودعا في مباشرة العمل واستقبال 
المســـتثمرين لتوفير بدائل تشغيل لفائدة 
فئات عديدة كانت تشـــتغل ضمن أنشـــطة 
الحـــدودي  بالمعبـــر  المعيشـــي  التهريـــب 

سبتة.
وأكـــد مســـتثمرون بالمنطقـــة أن هذا 
الحيـــز المكانـــي يحتضن أنشـــطة تجارية 
متعـــددة، مـــن بينهـــا الملابـــس والمـــواد 
الغذائية والعجلات ومواد التجميل وقطع 
الغيـــار والعقاقير والأجهـــزة الإلكترونية، 
القادمة من ميناء طنجة-المتوســـط، وتمر 
في وقت وجيز عبـــر الجمارك في عملية لا 

تتجاوز الساعتين.
رشـــيد  الاقتصادي  الخبيـــر  واعتبـــر 
ســـاري أن المغرب كان واضحـــا في قراره 
بعـــودة فتـــح المعابـــر لكن بشـــروط، وهو 
القطع مع التهريب الذي كان يشـــغل أكثر 
من مليون شـــخص بينهـــم 300 ألف امرأة 
منهـــن ”ما يصطلح عليه للأســـف نســـاء 
حمالات أو بغـــلات أي يقمن بدور الدواب 

وهذا الوضع مهين جدا“.
وقـــال في تصريح لـ“العرب“ إن ”حجم 
التهريب سنويا يبلغ 2.7 مليار دولار ويكبد 

خزينة الدولة أكثر من 850 مليون دولار“.
وتشـــير إحصائيـــات رســـمية صادرة 
عن مؤسســـة ماليـــة دولية إلـــى أن حجم 
الاقتصادي الموازي فـــي المغرب يصل إلى 

34 في المئة.
وتوفر الســـوق الموازية بالبلاد عموما 
حوالـــي 2.4 مليون فرصة عمل، تشـــكل 37 
في المئـــة مـــن العاملين، باســـتثناء قطاع 

الزراعة.
وإلى جانـــب ذلك ثمـــة 233 ألف تاجر 
يمارسون تجارة الظل التي توفر 420 ألف 

فرصة عمل، بأجور سنوية تبلغ حوالي 1.5 
مليار دولار.

وأوضـــح الســـاري أن إدارة الجمارك 
اســـتطاعت في فترة الإغلاق رفع عائداتها 
إلـــى 450 مليون دولار وهـــو دليل على أن 

قرارات المغرب لا رجعة فيها.
وحذرت الجمـــارك المغربيـــة في بيان 
أنها لن تســـمح للقادمين انطلاقا من سبتة 
باتجـــاه المغـــرب ”بإدخال مختلـــف أنواع 
البضائـــع لا منتجـــات غذائيـــة ولا من أي 
نوع آخر سواء بكميات كبيرة أو صغيرة“.

الســـلطات  تقـــدم  أن  المتوقـــع  ومـــن 
مجموعة من الحوافز للمنطقة الاقتصادية 
بالفنيـــدق ولا ســـيما للشـــركات الصغيرة 
والمتوســـطة من أجل اســـتيعاب أكبر عدد 

ممكن من اليد العاملة.
وتشـــكل المنطقـــة مكونا أساســـيا في 
هـــذه الجهـــود الرامية إلـــى تحويلها إلى 
مركـــز تجـــاري مرجعي، من خـــلال تأطير 

وتنظيـــم أنشـــطة التصديـــر والاســـتيراد 
عبـــر مينـــاء طنجة-المتوســـط، وإحـــداث 
مركـــز للتوزيـــع يكـــون في خدمـــة التجار 

والمستثمرين.

وتخطـــط الربـــاط لإنشـــاء 3 وحـــدات 
صناعيـــة متخصصة في تدوير النســـيج 
تواصل أنشـــطتها وتضاعف فرص العمل 
لإدماج 1362 شـــخصا أغلبهم من النســـاء 

المشتغلات سابقا في التهريب المعيشي.

كما ســـيتم إطلاق برنامجين لتشجيع 
ومواكبة التشغيل الذاتي من خلال برنامج 

المبادرات الاقتصادية المندمجة.
ويصـــب هـــذا الاهتمـــام فـــي خانـــة 
المشـــاريع  ضمن  المســـتمرة  الإصلاحـــات 
الكبرى المهيكلة التي تستفيد منها الجهة، 
وخير مثال على ذلك ميناء طنجة المتوسط، 
إذ حقـــق هذا المركب المينائـــي نموا هائلا 
في فترة وجيزة لتحويـــل وجهة العاملين 

بالتجارة الموازية إلى السوق الرسمية.
وتســـتعد شركة ســـويدية متخصصة 
فـــي التجهيزات المنزلية وشـــركة هولندية 
متخصصة فـــي الصناعـــات الغذائية في 
التوظيف، للعمل بالمنطقة الاقتصادية، مع 
إيلاء اهتمام خاص باليد العاملة والكوادر 

المنحدرة من المنطقة.
لتحفيـــز  آليـــات  الربـــاط  ووضعـــت 
المحليـــة  الشـــركات  ودعـــم  الاســـتثمار 
والدوليـــة، للمســـاهمة في إحـــداث فرص 

أنشـــطة  وتطويـــر  الذاتـــي،  التشـــغيل 
اقتصادية تضمن تأطير الاقتصاد الموازي 
وخلق سوق عمل جديد يتماشى وحاجات 
الســـكان المحليين كبديل للأنشطة السابقة 

ذات الصلة بالتهريب.
قـــام  المغـــرب  إن  ســـاري  ويقـــول 
بمجهـــودات كبيـــرة فـــي توفيـــر وظائف 
إبان الإغـــلاق وأكثر من هذا شـــيد منطقة 
اقتصاديـــة هدفها إحداث توازن اجتماعي 
واقتصادي، حيـــث أن العلاقات المغربية-
الإسبانية يجب أن تنبني على مبدأ رابح-

رابح وليس انعدام التكافؤ.
ويتوقع أن يساهم ميناء الناظور غرب 
المتوســـط وهو قيـــد الإنشـــاء حاليا على 
خليج بطويا فـــي دفع التنمية الاقتصادية 
والاجتماعيـــة فـــي المنطقة الشـــرقية، من 
خلال تحســـين القدرة التنافسية للمنطقة، 
وتعزيز جاذبية الاستثمارات وخلق الثروة 

وتوفير فرص العمل.

 مســقط – أظهرت البنوك الإســــلامية 
العمانيــــة زخــــم نمو قــــوي فــــي أصولها 
منــــذ بداية العام علــــى الرغم من التقلبات 
والمنغصــــات، التي رافقت نشــــاط اقتصاد 
البلــــد الخليجي لســــنوات، والذي تحاول 
الحكومــــة من خلال خططهــــا الإصلاحية 

الابتعاد عن أزماته المالية.
وسجل البنك المركزي للبلد الخليجي، 
الــــذي التقط أنفاســــه مؤخرا مــــع ارتفاع 
أســــعار النفــــط الخام، نمــــوا ملحوظا في 
مؤشــــرات قطاع الصيرفة الإسلامية خلال 

الربع الأول من هذا العام.
وتشــــير الإحصــــاءات التي نشــــرتها 
وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن أصول 
قطاع الصيرفة الإســــلامية قفــــزت بواقع 
10.7 فــــي المئة خلال الفتــــرة الفاصلة بين 
ينايــــر ومــــارس الماضيــــين على أســــاس 
ســــنوي لتبلغ أكثــــر من 6 مليــــارات ريال 

(15.65 مليار دولار).
ونمــــا إجمالــــي التمويل الــــذي قدمه 
قطــــاع الصيرفة الإســــلامية بنحو 9.6 في 
المئــــة ليصل إلى قرابــــة 12.8 مليار دولار، 
وهــــو يشــــكل 17.6 فــــي المئة مــــن إجمالي 
الائتمان الــــذي قدمة القطاع المصرفي أول 

ثلاثة أشهر وبلغ 72.8 مليار دولار.
أما حجم ودائع الصيرفة الإســــلامية 
فــــزاد بنســــبة 11.6 فــــي المئــــة ليصل إلى 
11.5 مليــــار دولار، وهي تشــــكل نحو 17.6 
في المئة من إجمالي ودائع القطاع بأكمله 
والتي بلغت في نهاية مارس الماضي 67.5 

مليار دولار.
وتشــــكل الودائع المصرفية لدى قطاع 
الصيرفة الإســــلامية حوالــــي 17.2 بالمائة 

مــــن إجمالي الودائع المصرفية التي بلغت 
بنهايــــة مــــارس الماضــــي 25.9 مليار ريال 

عماني.
وجــــاء هذا النمــــو بالتزامن مع عودة 
الأنشطة الاقتصادية بعد الإغلاقات الكلية 
والجزئيــــة محليا وعالميا خــــلال العامين 

الماضيين جراء الوباء.
ويُعتبــــر القطــــاع المصرفــــي مــــن أهم 
قطاعــــات الاقتصــــاد فــــي عمــــان وأبرزها 
تطــــورا وأكثرها كفــــاءة، ما جعلــــه لاعبا 
التــــوازن  علــــى  الحفــــاظ  فــــي  أساســــيا 
المالــــي وداعمــــا للحركــــة التنمويــــة وفي 
الصغيــــرة  الشــــركات  دعــــم  مقدمتهــــا 
توفيــــر  علــــى  والمســــاعدة  والمتوســــطة 

فرص العمل.

ووفق بيانــــات اتحاد البنوك العربية، 
يضــــم القطــــاع 7 بنــــوك تجاريــــة محلية 
وبنكين  متخصصــــين  حكوميين  وبنكــــين 
إســــلاميين. كمــــا تعمل في البلاد تســــعة 

فروع لبنوك أجنبية.
الصيرفــــة  مجــــال  أصــــول  وتمثــــل 
الإســــلامية حوالــــي 15.3 فــــي المئــــة مــــن 
إجمالــــي أصــــول القطاع المصرفــــي التي 
بلغــــت بنهاية مارس الماضــــي 39.3 مليار 

ريال (102.5 مليار دولار).

 عمــان – واصلــــت الحكومــــة الأردنية 
خططهــــا المتعلقــــة بإنتــــاج الكهرباء من 
المصــــادر النظيفــــة فــــي البــــلاد ضمــــن 
اســــتراتيجيتها طويلــــة المدى للســــيطرة 

على فاتورة الطاقة بشكل أكبر.
وفي أحدث خطوة بهذا المســــار أطلق 
صنــــدوق الطاقة المتجــــددة الأحد المرحلة 
الثانيــــة من برنامج دعم المنــــازل بأنظمة 
الشمسي  والســــخان  الشمســــية  الخلايا 
بتقديم تسهيلات ائتمانية للأسر من أجل 

تجسيد هذه الخطة الطموحة.
وأبرم الصندوق التابع لوزارة الطاقة 
اتفاقيــــات مع أربعة مصــــارف محلية هي 
البنــــك الإســــلامي وبنــــك القاهــــرة عمّان 
وبنــــك صفوة وكابيتال بنك لإتاحة المجال 
للمواطنين الاســــتفادة مــــن البرنامج من 
خــــلال منحهم أقســــاطا ميســــرة تســــهل 

عليهم الحصول على التمويل اللازم.

ومن المتوقــــع أن تتبع هذه الشــــراكة 
اتفاقيــــات مماثلة مــــع قرابــــة 25 جمعية 
محلية فــــي مختلف المحافظات لتســــهيل 
الوصول إلى المواطنين في أماكن سكنهم.
وأكــــد وزير الطاقة صالح الخرابشــــة 
فــــي تصريــــح صحافــــي عقــــب التوقيــــع 
أهمية البرنامج في إحداث أثر اقتصادي 
واجتماعي وبيئي مباشــــر علــــى الفئات 

المستهدفة بالدعم من القطاع المنزلي.
الأردنيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى الخرابشــــة الــــذي يرأس 
مجلــــس إدارة الصنــــدوق قوله إن ”الدعم 
الحكومي الذي ســــيقدم للأســــر ســــيكون 
مباشــــرا وبقيمــــة 30 في المئة مــــن تكلفة 
الأنظمــــة (الســــخان الشمســــي والخلايا 

الشمسية)“.
وأضــــاف ”علاوة على ذلك ســــتحظى 
الأســــر بتســــهيلات في دفع باقــــي المبلغ 

من خــــلال البنــــوك والجمعيــــات المحلية 
ما يســــهم في تخفيض فاتــــورة الكهرباء 

الشهرية لها“.
ويأتــــي إطــــلاق هــــذه المرحلــــة مــــن 
البرنامــــج بعد تحقيــــق المرحلــــة الأولى 
أهدافهــــا وتركيب أنظمة خلايا شمســــية 
لأكثــــر من 4500 منزل، إضافــــة إلى أنظمة 
تمويــــل  بحجــــم  الشمســــي  الســــخان 
إجمالي للمشــــروع وصل إلــــى 15 مليون 

دينار.
المواطن  يختــــار  الاتفاقيــــات  ووفــــق 
المقــــاول  أو  للخدمــــة  المــــزودة  الشــــركة 
لتركيب نظام الخلايا الشمســــية أو نظام 
الســــخانات الشمســــية، وتعطى الأولوية 
فــــي  المحليــــين  المقاولــــين  أو  للمزوديــــن 

المحافظات أو من ضمن الإقليم.
وتشترط هذه الشراكة أن يكون المزود 
أو المقــــاول مرخصا من هيئة تنظيم قطاع 
الطاقــــة والمعادن لتركيــــب أنظمة الخلايا 

الشمسية.
أما في ما يخص تركيب الســــخانات 
الشمسية يجب أن يكون المزود أو المقاول 
ضمــــن قائمة المؤهلــــين، ويمكن الحصول 
على القائمة من خلال النوافذ التمويلية.

ويؤكــــد مــــدراء البنــــوك الموقعة على 
الاتفاقيــــة أهميــــة برامج الصنــــدوق في 
تحريك الســــوق، وضرورة المشــــاركة في 
البرنامــــج ما يســــهل ويخــــدم المواطنين 

ويخفف من عبء فاتورة الكهرباء.
وأشاروا إلى أن البرنامج في مرحلته 
الأولى الذي بلغ حجم تمويله 28.2 مليون 

دولار حقق نجاحا.
وتعتبــــر مشــــكلة الطاقــــة أحــــد أبرز 
التحديات الأساســــية التــــي تواجه البلد، 
إذ تبلغ فاتورتها في المتوســــط 6.4 مليار 

دولار، وهي في ارتفاع مستمر مع الزيادة 
الاضطرارية في عدد سكان الأردن بنسبة 
10 في المئة نتيجة لتدفق 1.3 مليون لاجئ 

سوري.
ويشــــكل بند الطاقة في الموازنة أكبر 
هواجس الحكومة بسبب كلفة الاستيراد 
المرتفعــــة، وأثرهــــا علــــى عجــــز الميــــزان 

التجاري وارتفاع أسعار السلع.

ولــــذا تــــرى الحكومة أن ثمــــة أهمية 
قصــــوى لزيادة نســــبة الكهربــــاء المولدة 
من مصادر الطاقــــة البديلة للوصول إلى 
أكثــــر من 50 فــــي المئة بحلــــول 2030، في 
إطار سياسة الاعتماد على الذات وتعزيز 

المصادر المحلية من الطاقة.
وأكد مدير صندوق الطاقات المتجددة 
رســــمي حمــــزة أن الشــــراكة مــــع البنوك 
والجمعيــــات المحليــــة لتنفيــــذ البرنامج 
المختلفــــة  التمويليــــة  النوافــــذ  ســــتوفر 

لوصول المواطنين.
وقال إن ”الصندوق مستمر في تأدية 
مهمتــــه المتمثلة في تمكــــين المواطنين من 
تحمل فاتورة الكهرباء الشهرية وإحداث 
أثر اقتصادي واجتماعي مباشــــر في هذا 

الشأن“.
وتشير التقديرات إلى أن طاقة التوليد 
من المصــــادر البديلة في الأردن تقترب من 
1500 ميغاواط، ويصل حجم الاستثمارات 

الخارجية فيها إلى 2.3 مليار دولار.

15.65
مليار دولار حجم الأصول بالربع 

الأول من 2022 بنمو 10.7 في 

المئة بمقارنة سنوية

الإثنين 2022/05/23 

11السنة 44 العدد 12424 اقتصاد

سنقدم دعما بقيمة 

30 في المئة من تكلفة 

تمويل البرنامج

صالح الخرابشة

ع

حوافز للمنطقة 

الاقتصادية بالفنيدق 

خاصة للشركات الصغيرة 

والمتوسطة لتوفير أكبر 

فرص وظيفية

فتحت السلطات المغربية آفاقا لسكان المناطق المحاذية للحدود مع إسبانيا 
لضمهم إلى الاقتصاد الرســــــمي بتوفير وظائف لهم وفق أســــــس مدروسة 
أملا في إغلاق صنبور التهريب عبر ســــــبتة ومليلة وفي الوقت ذاته تنشيط 

الحركة التجارية بما يعود بالنفع على تحفيز النمو.

بدائل اقتصادية للمغاربة لإنهاء التهريب بين سبتة ومليلة
حزمة من المشاريع الواعدة لاستيعاب السوق الموازية في الأقاليم الشمالية المحاذية لإسبانيا

مطلوب عمال فورا فلا تتأخروا..

كم لوحا يمكن أن يستوعبه سطح منزلك؟

صر على 
ُ
المغرب م

القطع مع التهريب 

بتلك المعابر

رشيد ساري

تسهيلات ائتمانية أردنية لتركيز 

الطاقة الشمسية في المنازل

أصول المصارف 

الإسلامية العمانية تنمو 

بقوة رغم التقلبات

محمد ماموني العلوي

ري ج ر

محم
صحافي مغربي



 تطوان (المغرب) - تنطلق يوم الإثنين 
الثالـــث والعشـــرين من مايـــو الجاري 
فعاليـــات  المغربيـــة  تطـــوان  بمدينـــة 
الدورة الخامسة عشرة للمنتدى الدولي 
للأشرطة المرسومة، والتي تتواصل إلى 
غاية الثامن والعشرين من نفس الشهر.

وتنظم التظاهرة سنويا كل من وزارة 
والمعهد  والتواصل،  والثقافة  الشـــباب 
الوطني للفنون الجميلة بتطوان بشراكة 

مع جمعية ”شوف“.
دول  الـــدورة  هـــذه  فـــي  وتشـــارك 
والكونغو  برازافيل  والكونغـــو  المغرب 

الديمقراطية والكاميرون وساحل العاج 
وأنغـــولا وغينيـــا والعـــراق وإســـبانيا 
بروكسيل)،  (والوني  وبلجيكا  وفرنســـا 
الشـــراكة  لاتفاقيات  وتعميقا  ترســـيخا 
والتعـــاون التي تجمـــع المعهد الوطني 
للفنون الجميلة بتطـــوان بمدارس الفن 
التاســـع في أفريقيا وآســـيا، وبالمعهد 
الفرنســـي في المغرب والمعهد الثقافي 
والمندوبيـــة  الإســـباني ”ثيرفانتيـــس“ 

العامة لوالوني بروكسيل بالرباط.
تنطلق أشغال المنتدى في فضاءات 
المعهد الوطني للفنون الجميلة، صباح  

يـــوم الإثنيـــن، أما مســـاء يـــوم الرابع 
والعشـــرين من مايو، فتكـــون الانطلاقة 
الفعلية مـــع حفل افتتاح الدورة الحالية 
من المنتدى، بتكريم الفنان الراحل علي 
نخشـــة، الأستاذ السابق بالمعهد ومدير 
مدرســـة الصنائـــع والفنـــون الوطنيـــة 

سابقا.
كمـــا يكـــرم المنتدى فنان الأشـــرطة 
المرســـومة، الملتزم، محمـــد النضراني 
وفنـــان الأشـــرطة المرســـومة ورســـام 
الكاريكاتيـــر محمد الخو، مـــع التنويه 
بفنانَيـــن واعديـــن فـــي فقـــرة خاصـــة، 

ويتعلـــق الأمـــر بالفنانـــة ســـارة ناجي 
والفنان عبدالســـلام معتقيـــد، وهما من 
خريجي المعهد الوطني للفنون الجميلة 

خلال السنوات الأخيرة.
مثلما يشـــهد حفل الافتتـــاح توقيع 
اتفاقية شـــراكة بيـــن المعهـــد الوطني 
للفنـــون الجميلـــة ومهرجـــان ”بليلـــي“ 
بالكونغـــو  المرســـومة  للأشـــرطة 
برازافيـــل، مع زيارة معـــرض ”كوبوني، 
للأشـــرطة المرســـومة الأفريقية“، الذي 
ينظـــم بالتعـــاون مع المعهد الفرنســـي 

بالمغرب.
وعلـــى مـــدى ســـتة أيـــام، ســـيكون 
جمهور الفن التاسع على موعد مع أجمل 
وأرقـــى معارض الأشـــرطة المرســـومة، 
وكـــذا اللقاء بالفنانيـــن والمتخصصين 
في الأشـــرطة المرســـومة عبـــر العالم، 
قبـــل أن تتوج الـــدورة الحالية، في حفل 
الاختتام الكبير، بالإعـــلان عن الفائزين 
والجائزة  بجائـــزة ”مواهـــب أفريقيـــا“ 
الوطنية ”قطرة ماء فـــي كل تجلياتها“، 
إلى جانـــب توقيع اتفاقية شـــراكة بين 
المعهد الوطني للفنون الجميلة والنقابة 

الوطنية للصحافة ومهن الإعلام.
كمـــا ســـتعرف هـــذه الـــدورة تقديم 
معـــارض دولية كبرى، من بينها معرض 
بشـــراكة مع معهد ثيرفانتيس بمشاركة 
فنانات إسبانيات، ومعرض بشراكة مع 
المندوبية العامة لوالوني بروكسيل في 
رواق المكـــي مغارة. كمـــا تنفرد الدورة 
بتقديم أفلام لســـينما التحريك في قاعة 
ســـينما أبينيـــدا، وفـــي مقدمتهـــا فيلم 
”فلينتينـــا“ الحاصل علـــى جوائز دولية 
مرموقة، وفيلم التحريك ”الثعلب الكبير 
الشرير“ الذي سيعرض في قاعة المعهد 

الفرنسي بتطوان.
المصـــورة  الأشـــرطة  وعشّـــاق 
يعتبرونهـــا فنّـــا قائما بذاتـــه، يطلقون 
عليه لقب ”الفن التاسع“، بالرغم من عدم 
الإقرار بالتلفزيون فنّـــا ثامنا، واعتباره 

تابعا للســـينما. ويعتبـــرون أن جذوره 
تعود إلى العصـــور القديمة، ويضربون 
المعابـــد  برســـوم  ذلـــك  علـــى  أمثلـــة 
الفرعونية، ودساتير الأدوية لدى شعوب 
المايـــا المعروفة، وأفاريـــز ”البنتنون“ 
بأثينا، ومسلّة تراجان بروما، والنقوش 
الســـفلى لمعبد أنكور بكمبوديا.. وكلها 
لوحات تقوم على تعاقب صور أو نقوش 

تروي حكايات.
غيـــر أن مؤرخي الفنـــون لا يجدون 
فـــي البعـــد الســـردي لتلك الأعمـــال ما 
يفرد لهـــا موقعا داخل الفنون البصرية. 
والأرجـــح في رأيهـــم أن البداية الفعلية 
كانت في أواخر القرن التاسع عشر، عام 
1896 تحديدا، مع ظهور شـــريط ”الطفل 
الأصفر“ بـ“تروث مغازين“، وإن اختلفوا 
في تعريفه، فهو في نظر رودولف توبفر، 
مبتدع الأشرطة المصورة، أدب في شكل 
لوحات مرســـومة، وفي نظـــر ويل إيزنر 
فن تعاقبي أو ســـرد مرئي، وقد اســـتقر 
الرأي اليوم على أنه مجموعة من رسوم 
متعاقبة مشـــفوعة بنص سردي حواري 
في أغلبـــه، يخدم أحدهمـــا الآخر، حيث 
لا يفهم النـــص إلا بالصـــورة، ولا تفهم 

الصورة بغير النص.
اســـتند هذا الفـــن فـــي بداياته إلى 
الصحف والمجلات، التي كانت تحتضن 
محاولات محـــدودة للوحات تروي طرفة 
أو حادثة مضحكة أو موقفا ســـاخرا من 
بعض مظاهـــر الحياة في ذلـــك الوقت. 
ولما استحســـنها القـــراء صارت تجمع 
تلـــك اللوحـــات في كتيّبـــات دورية، قبل 
أن تـــرى النورَ دورُ نشـــر متخصصة في 
هذا الفن الجديد الذي وجد جمهوره في 
أوســـاط الناشـــئة، عملت على ترسيخه 
وتطويـــره، خصوصـــا وأن إنجـــازه لا 
يتطلـــب غير فنـــان واحد يتولـــى كتابة 
الســـيناريو والرسم، حينما كانت الكتب 
لا تستعمل الألوان، أو ثلاثة متخصصين 
في المجالات الثلاثة أي التأليف والرسم 

والتلويـــن، فظهـــرت ألبومـــات متنوعة 
تحوي أكثر من حكاية، وسلاســـل تحوم 

حول بطل ما في حلقات متتابعة.
ومع تزايد اهتمام شريحة معينة من 
القراء تستهويها قراءة الكتب المصورة، 
ظهرت روايات مرسومة في كتب مستقلة 
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بـــرزت في هـــذا الفن، الـــذي تحاول 
تطـــوان التركيز على أهم ســـماته، ثلاث 
 B. “مدارس بتســـميات مختلفة: ”بي دي
D لدى المدرســـة الأوروبية خصوصا في 
و“ستريب  و“كوميك“  وفرنســـا،  بلجيكا 
الأميركيـــة،  المدرســـة  فـــي  كوميـــك“ 
الآســـيوية  المدرســـة  عنـــد  و“مانغـــا“ 

وخصوصا اليابان.

 أبوظبــي - أعلنــــت الجائــــزة العالمية 
للرواية العربية، مســــاء الأحــــد، عن فوز 
روايــــة ”خبز علــــى طاولة الخــــال ميلاد“ 
للكاتب الليبــــي محمد النعّــــاس بالدورة 

الخامسة عشرة من الجائزة لعام 2022.
وكشــــف الروائي والأكاديمي شــــكري 
المبخــــوت، رئيــــس لجنــــة التحكيــــم، عن 
اســــم الرواية الفائزة بالجائزة والصادرة 
عن رشــــم للنشــــر والتوزيع، خلال فعالية 
نظمت في أبوظبــــي، والتي حصل محمد 
النعّاس بموجبها علــــى الجائزة النقدية 
البالغــــة قيمتهــــا 50 ألــــف دولار أميركي، 
وضمان تمويل ترجمــــة روايته إلى اللغة 
الإنجليزية، بالإضافة إلى فرصة الترويج 
لروايتــــه على المســــتوى العالمي وتحقيق 

زيادة في مبيعاتها.
وقــــال المبخــــوت ”لقد قامــــت الرواية 
المتوّجة على اســــتعادة تجربة شــــخصيّة 
في ضرب من الاعترافات التي نظّم السرد 
المتقن المشــــوّق فوضــــى تفاصيلها ليقدّم 
نقــــداً دقيقــــاً عميقاً للتصوّرات الســــائدة 
عــــن الرجولــــة والأنوثة وتقســــيم العمل 
بــــين الرجل والمــــرأة وتأثيرهما النفســــي 
والاجتماعــــيّ. إنّها روايــــة تقع في صلب 
التســــاؤلات الثقافيّة الكونيّة حول قضايا 
الجنــــدر لكنّها منغرســــة، فــــي آن واحد، 
في بيئتهــــا المحلّيّة والعربيّــــة بعيداً عن 
التنــــاول الإيديولوجيّ المســــيء لنســــبيّة 

الرواية وحواريّتها“.

وبدوره، قال ياســــر ســــليمان، رئيس 
مجلس أمنــــاء الجائزة العالميــــة للرواية 
العربية ”تســــرد رواية خبــــز على طاولة 
الخــــال ميــــلاد قصــــة حياة شــــخصيتها 
الرئيســــة، ميــــلاد، فــــي علاقاتهــــا التــــي 

تتقاطــــع، بتوتّر جنــــدري، مــــع محيطها 
الاجتماعــــي بــــكل توقّعاتــــه المتوارثة في 
المجتمــــع الليبي في النصــــف الثاني من 
القــــرن العشــــرين. يطل علينــــا ميلاد من 
ثنايا السرد، متقمّصًا دور الراوي العليم؛ 
ليدخلنا في عوالمــــه الباطنة التي يتخمر 
فيهــــا الخبــــز، نابضًا بحيــــاة تجعل منه 
شخصية رئيسة، في النص الروائي، إلى 

جانب ميلاد“.

صراع فردي

أضــــاف ســــليمان ”ممــــا يميــــز هــــذا 
النص الروائي الماتع الجرأة في الســــرد، 
والاقتصاد فيه، والانفتاح على مســــارات 
من القص لا توصد الأبواب، وتدفّق اللغة 
التي تنســــاب الفصحى في عروقها بألق 
لا مبالغــــة فيه؛ للتعبير عــــن خبايا الروح 
والجســــد بلا تكلّف أو ابتذال. تعلن خبز 
علــــى طاولة الخال ميلاد عن ميلاد روائي 
عربي واعــــد، لينضم إلــــى كوكبة الكتاب 
الشــــبّان الذين قدّمتهم ”البوكر العربية“ 
إلى القارئ العربــــي، في وطنه الكبير من 
المحيــــط إلى الخليــــج، وفــــي مهاجر هذا 

القارئ في شتّى أصقاع المعمورة“.
”خبز علــــى طاولة الخال ميلاد“ رواية 

فريدة من نوعها، وتقع أحداثها في ليبيا. 
في مجتمع القريــــة المنغلق، يبحث ميلاد 
عن تعريف الرجولة المثالي حسبما يراها 
مجتمعه، يفشل طوال مسار حياته في أن 
يكــــون رجلاً بعد محــــاولات عديدة، فيقرر 
أن يكون نفســــه وأن ينسى هذا التعريف 
بعــــد أن يتعرف علــــى حبيبتــــه وزوجته 
المســــتقبلية زينــــب، يعيش أيامــــه داخل 
البيــــت يضطلع بــــأدوار خــــصّ المجتمع 
المرأة بها، فيمــــا تعمل حبيبته على إعالة 
با عــــن حقيقة  البيــــت. يظــــل ميــــلاد مُغَيَّ
ســــخرية مجتمعه منه حتى يُفشي له ابن 
عمــــه ما يحدث حوله. تعيــــد هذه الرواية 
مســــاءلة التصــــورات الجاهــــزة لمفهــــوم 
”الجندر“ وتنتصر للفــــرد في وجه الأفكار 

الجماعية القاتلة.
فــــي إعلانه عن الروايــــة المتوجة، هنأ 
المبخــــوت كذلــــك كتاب القائمــــة القصيرة 

علــــى رواياتهم الشــــيقة التي أثــــروا بها 
المدونــــة العربية، معتبــــرا بأنهم جميعهم 
فائــــزون، قائــــلا ”متأكد مــــن أن رواياتكم 
الجميلة سيكون لها شأن في قلوب القراء 

ومدونة السرد العربي“.
وشــــكر المبخوت هيئة أمناء الجائزة 
على ما وفروه للجنــــة التحكيم من حرية 
مطلقة من خلال مراحل التقييم والتحكيم.

وقال المبخوت ”تبــــين للجنة التحكيم 
فــــي هذه الــــدورة أن البارز فــــي جل هذه 
أساســــيين  اتجاهــــين  وجــــود  الأعمــــال 
يحكمان الرواية العربيــــة اليوم، الاتجاه 
الفتــــرات  تخييــــل  مــــن  ينطلــــق  الأول 
التاريخيــــة، الذي يعكــــس التنوع العرقي 
والديني وحتى اللغوي، ويخلق تســــاؤلا 
حــــول الهويــــة الجماعيــــة، دون أن يخلو 
ذلك من عمق إنســــاني، تعــــرض وجهات 
نظر المنســــيين ليقولوا أوجاع الإنســــان 
وتطلعاتهــــم. أمــــا الاتجــــاه الثانــــي فهو 
التشــــوف إلى الحرية الفردية ومســــاءلة 
وتناول  والإيديلوجية،  الفكرية  الأنســــاق 
وجــــوه تقييــــد الحريــــة الفرديــــة وإهدار 
كرامة الإنســــان في مجتمعــــات محافظة 
لكن متوترة، إنه بحث عن هوية شخصية 

ضمن ديناميكية صراع الفرد“.
ولفت المبخوت إلى أن الروايات الست 
فائــــزة إذ تميزت باشــــتغالها الجاد على 
موضوعاتهــــا وببحثها الفنــــي عن صيغ 
في القول الســــردي لكن كان لزاما اختيار 
رواية واحدة. مشــــددا على أن النقاش لم 
يكــــن صعبا ولا فيه خلافــــات بل كان قرار 

اللجنة بالإجماع.

تنافس قوي

اختيــــرت روايــــة ”خبز علــــى طاولة 
الخــــال ميــــلاد“ من قبــــل لجنــــة التحكيم 
باعتبارهــــا أفضل عمل روائي نُشــــر بين 
1 يوليــــو 2020 و30 يونيــــو 2021، وجرى 
اختيارها من بين ست روايات في القائمة 
القصيــــرة لكتّاب من الإمارات (لأول مرة)، 

عُمان، ليبيا، الكويت، مصر، والمغرب.
تنافســــت علــــى الجائــــزة هــــذا العام 
ســــت روايات بلغــــت القائمــــة القصيرة، 
وهي إضافة إلــــى الرواية الفائزة روايات 
”ماكيــــت القاهرة“ لطارق إمام، و“دلشــــاد 
– سيرة الجوع والشــــبع“ لبشرى خلفان، 

و“يوميــــات روز“ لــــريم الكمالي، و“الخط 
لخالــــد النصرالله،  الأبيض مــــن الليــــل“ 

و“أسير البرتغاليين“ لمحسن الوكيلي.

وفــــق  القصيــــرة  القائمــــة  وضمــــت 
تصريــــح الروائي والأكاديمي التونســــي 
شــــكري المبخــــوت الــــذي تــــرأس لجنــــة 
تحكيــــم الجائــــزة هــــذا العــــام، نخبة من 
الكُتّــــاب تتــــراوح أعمارهــــم بــــين 34 و52 
عاماً، ينتمون إلى ســــتّة بلــــدان. وتعالج 

من  هامة،  قضايــــا  رواياتهم 
بينها الهوية وحرية التعبير 
والجندرية،  المــــدن  وذاكــــرة 
وتعطــــي صوتاً للمهمشــــين 
والمقموعين والمنســــيين في 

متون التاريخ.
وجــــرى اختيار القائمة 
القصيــــرة مــــن قبــــل لجنة 
تحكيم مكونة من خمســــة 
المبخوت،  برئاسة  أعضاء 
الذي فــــاز بالجائــــزة عام 

2015 عن روايته ”الطلياني“، وعضوية كل 
من إيمــــان حميدان، كاتبة لبنانية وعضو 
الهيئة الإدارية لنادي القلم العالمي؛ وبيان 
بلغارية؛  ومترجمة  أكاديميــــة  ريحانوفا، 

وشــــاعر  طبيــــب  الطويبــــي،  وعاشــــور 
ومترجم من ليبيا؛ وسعدية مفرح شاعرة 
وناقدة من الكويت. وكل الكتّاب المرشحين 
في القائمة القصيرة لهــــذا العام وصلوا 

إليها لأول مرة.
وممّا جــــاء في إعلان رئيــــس اللجنة 
عــــن القائمة القصيــــرة ”وجدت 
اللجنة تنوّعاً لافتاً في الأشكال 
والموضوعات مداره على الهويّة 
والحرّيّــــة. فقد عــــاد البعض من 
الروايــــات  إلى التاريخ والذاكرة 
ليستكشــــف اليوميّ ويســــتنطق 
عذابــــات البشــــر وأحلامهــــم في 
بيئــــات عربيّة مختلفــــة فصوّرت 
الروايات مساعي الأفراد المهمّشين 
أو المقموعــــين أو المنســــيّين فــــي 
متــــون التاريخ لصنــــع مصائرهم 

وتغيير مساراتهم المسطورة“.
من جانبه، قال ياســــر سليمان رئيس 
مجلــــس الأمناء ”تميزت القائمة القصيرة 
لهــــذه الدورة بجرأَة فــــي الانتقاء تنّم عن 

ذائقــــة تتماشــــى مــــع مســــارات الرواية 
العربية خلال العقد الماضي؛ إذ أنّ الرواية 
العربيــــة قد أصبحت شــــكلاً من أشــــكال 
التعبير التي تخوض في عوالم تستقرئ 
الماضي وتستشرف المستقبل بأدوات فنيّة 
تــــزداد حرفيّة مع مرور الأيام. وما الهدف 
من كل ذلك إلاّ إمتاع القارئ واســــتنهاض 
ما يعشــــش في عقله الباطن من تساؤلات 

تعيش حالة من السبات“.
وفــــي كلمتها ذكّرت منســــقة الجائزة 
فلــــور مونتانــــارو بأن الجائــــزة لا تكتفي 
بالمكافــــأة المادية، بل تســــعى إلى ترجمة 
الروايــــات المتوجة والتي بلغــــت القائمة 
القصيــــرة، مؤكدة أن الجائزة ســــتترجم 
تســــع روايــــات مــــن قائماتهــــا القصيرة 

السابقة هذا العام.
ويحصل كل من المرشّــــحين الستة في 
القائمة القصيرة على عشــــرة آلاف دولار، 
كما يحصل الفائز بالجائزة على خمسين 
ألــــف دولار إضافيــــة. وتضمــــن الجائزة 

ترجمة الرواية إلى اللغة الإنجليزية.
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كاتب يخوض صراعا فرديا ضد ثقافة القمع

اس يتوج بالجائزة العالمية للرواية العربية
ّ

الليبي محمد النع
{خبز على طاولة الخال ميلاد} بحث عن الرجولة في عالم يقمع الأفراد

ــــــزة العالمية للرواية العربية روايات مميزة لقرائها،  في كل دورة تقدم الجائ
إذ تكتشف في كل عام أهم ما نشر من روايات عربية تختارها في قائمتها 
ــــــى العمل المتوج، وهو ما حقق حركية  ــــــة ومن ثم القصيرة وصولا إل الطويل

غير مسبوقة في مجال الفن الروائي كتابة ونشرا وقراءة.

فن يمزج الرسم بالكتابة

{خبز على طاولة الخال 

ميلاد} رواية  فريدة من 

نوعها، وتقع أحداثها في 

ليبيا. في مجتمع القرية 

المنغلق ضد الأفراد

تطوان تحتفي بفن الأشرطة المرسومة بحضور أبرز رموزه العالميين

على مدى ستة أيام، سيكون 

جمهور الأشرطة المرسومة 

على موعد مع عدد من 

الندوات ومن أجمل معارض 

الأشرطة المرسومة
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 تبدو هالة البدري في روايتها ”نســــاء 
مؤرقة بروايــــة تتكئ صراحة  في بيتــــي“ 
على ســــيرتها، ولكــــن لم تواتهــــا الجرأة 
الكافية بعدُ لكتابتها، على الرغم من قولها 
لنفســــها ”لن أبقى خائفة من الحقائق إلى 

الأبد“.
نســــألها إن كان ذلك خوفا من المجتمع 
أم خجــــلا؟ لتقول ”الســــن تعطي حصانة 
جميلــــة ومــــا كان كبيرا جدا في الشــــباب 
لا يعــــود كذلــــك الآن، وقد تميــــزت كتابتي 
بالجــــرأة منذ البدايــــة. الفن هــــو غايتي 
وحدها ولا تشــــغلني أحــــداث حياتي، فقد 
عشــــتها كمــــا أردت ولــــم أندم أبــــدا على 
أفعالي ولم أكن مشــــغولة يومــــا بالكتابة 
عن نفسي بل بمشروعات كبرى أمثل فيها 
نقطة صغيرة وســــط موج يضرب الصخر 

ليتحرر من أسر الأرض المحيطة“.
وتضيف ”لا تشــــغل بالك بالبحث عن 
حياة الكاتب داخل أعماله. تعجبني فكرة 
اللعب في الكتابة،  سيرتي ليست أكثر من 
صوت داخــــل العمل  حتى وإن اعتمد على 
حقائق.   في روايتي ’نساء في بيتي‘ ذكرت 
صراحة وجــــود هالة البــــدري  وما كتبته 
عنهــــا  وظفته في إطــــار الرواية نفســــها   
 ليلعــــب دورا تخيليا كما فعلــــت مع باقي 

الأبطال وبنفس الكيفية“.

الرواية والجنون

عن كيفية تحقيقهــــا التوازنَ المطلوب 
بين الحقيقة والخيال في كتابتها، توضح 
البــــدري أنهــــا لا تحتــــاج إلــــى عمــــل أي 
توازنات؛ فالحقيقة ليس لها شــــكل واحد، 
 هنــــاك الآلاف مــــن الحقائــــق والآلاف مــــن 
المرايا  والزوايــــا، وقراءة الحقيقة تختلف 
من شخص  إلى آخر. والفن، حسب رأيها، 
يقــــدم حقيقة أخرى  في إطار من وهم لذيذ 

وممتع.
وتتابــــع ”قد تكــــون المغامــــرة في كل 
عمــــل روائي جديد مطلوبة، ســــواء أكانت 
محســــوبة النتائــــج أم مفتوحــــة على كل 
الاحتمــــالات.  بالطبع رغبتــــي الأولى هي 
الاحتمالات المفتوحة. لكــــن الاحتمالات  لا 

تتوقف على رغبتي وحدها؛  هناك عوامل 
داخلية وخارجية تتحكم في الكتابة دون 
أن نشــــعر بها،  منهــــا المرجعيات الثقافية 
على ســــبيل المثال   والتابوهــــات  والرقيب 
الداخلــــي. الكاتــــب يــــدرك هــــذا ويمارس 
 اللعب على كل الأصعــــدة  والمكر كذلك  مع 
نفسه ومع القراء. وبشكل عنتري سأجيب 
بأني أريد كل الاحتمــــالات المفتوحة ،  وقد 
لاحظــــت  أن التقدم في العمر يعطي مناعة 
وشــــجاعة ويفتح احتمالات أكثر مغامرة. 
في العــــادة أترك نفســــي على ســــجيتها 
 وتتحكــــم الروايــــة نفســــها فــــي اختيار 
شكلها.  طبعا أنا أفضل الخيال كثيرا على 
الواقع  وآخــــذ الواقع وأطير به  وكلما زاد 
الخيال خيالا كان أقرب إلى نفســــي وإلى 

 متعتي في الكتابة“.
البــــدري مــــن جيــــل عايــــش هزائــــم 
متلاحقة من نكســــة 1967 وما تلاها، وكان 
لتلك الهزائم وقع الصدمة القاســــية على 
المجتمــــع العربي حينها، وتبــــين الكاتبة 
أنهــــا كانت صبية في تلــــك الفترة (1967) 
 فيمــــا تحمّــــل الجيــــل الــــذي ســــبقها كل 
تبعات النكســــة. وتبعت النكســــة أخطاء 
اجتماعية حول حريــــة التعبير في مصر، 
وبعد هذه التجربة أزيح جيل السبعينات 
مــــن كل المناصــــب  وتمــــت محاربته على 

كل الأصعــــدة. وتظــــن أن الجيل 
اللاحق  كان المطلوب منه نماذج 
أخــــرى  تتخــــذ من الاســــتهلاك 
وسيلة حياة  للتبشير بالعو لمة، 
 لكــــن المثابرة وحدهــــا   هي من 
أنقــــذ إنتــــاج جيلهــــا  والقدرة 
على التنبؤ أيضا  ومحاســــبة 

الماضي  بشجاعة في رواياته.
الأجيال  أكثر  ” نحن  تقول 
إنتاجا. الآن  تأثر إنتاجي بكل 
ما قــــرأت في العالــــم العربي 
المحــــو  مطلوب  وأدركــــت  أن 

كــــي ننســــى تاريخنــــا  فقــــررت أن تكون 
 الذاكرة هي همي  ورحت أستصرخ الناس 
 لينتبهــــوا  ويحــــذروا مــــن الأطــــر البراقة 
اللامعة  التي تخفي الحقيقة  وأذكرهم بما 
كانوا عليه  وما حدث معهم.  نعم ما حدث 
فــــي العالم العربي لا يغيــــب عن كتاباتي 

أبدا“.
نســــأل البــــدري كيف تعــــرف الرواية 
النقديــــة  التعريفــــات  كل  عــــن  بعيــــدا 
والأكاديميــــة؟ لتجيبنــــا ” الروايــــة فن لم 
يتشــــكل نهائيــــا بعــــد، إذ  يعتمد الســــرد 
والشــــعر أحيانــــا  ليصف الصــــراع  الذي 
يعيشه الإنســــان من أجل الحياة  لتحقيق 
ذاتــــه،  يعتمــــد علــــى الحــــوار ووصــــف 
الشخصيات  والمنولوغ الداخلي  لتوصيف 
الحــــدث  أو الحكاية التي لــــم تعد مركزية 
الآن بعــــد أن  فقــــد الإنســــان الفــــرد  دوره 

المركزي“.
القراءة،  جماهيرية  الروايــــة  وحققت 
حتى صــــار الكثيــــرون ينعتونها بديوان 
العــــرب، وهــــذا ما تؤكــــده البــــدري قائلة 
” نعــــم هــــي ديــــوان العــــرب الآن  وحققت 
الجماهيريــــة المطلوبــــة  بتحويلهــــا إلــــى 
فنون أخرى  مثل التلفزيون ومسلســــلاته 
والســــينما وأحيانا المســــرح،  هي المعبر 
الوحيــــد الآن عــــن الجنون الــــذي يجتاح 
العالــــم  الــــذي هو أجن مــــن كل خيال  ولم 
تعد الواقعيــــة الاشــــتراكية ولا الواقعية 
الســــحرية  ولا الواقعية القذرة  قادرة على 

التعبيــــر عما يجري،  وعلى الكتاب البحث 
عن شكل آخر  تعبر به الرواية عن الجنون 

المتاح حولنا  بإفراط“.
الروايــــة من حكاية تتشــــكل في خيال 
الكاتــــب إلــــى حيــــاة كاملة علــــى الورق. 
أخــــرى  حيــــاة  الكاتــــب  يعيــــش  بينهــــا 
بتفاصيلهــــا الخاصة أثناء هــــذه الرحلة 
ولا تظهر للقارئ، وتلفت البدري إلى أنها 
تعيش مع أبطالها  فــــي حياة كاملة حيث 
 تتعــــرف عليهم عن قــــرب  (دقائق حياتهم، 
 رغباتهــــم الخفيــــة،  ألوانهــــم،  أمزجتهــــم، 
 طعامهــــم،  فلســــفاتهم،  حيلهــــم…) حتــــى 
تصل إلى قلوبهــــم، تحادثهم ليلا ونهارا، 
و يشاركونها الطعام  ويسهرون معها أمام 
التلفزيون  وتستدعيهم للجلوس معها  بعد 
نشــــر الرواية  وأحيانــــا للدخول في رواية 
أخــــرى،  كما حدث في روايتها ”نســــاء في 
بيتي“،  حيث استضافت ناهد بطلة ”امرأة 
لتجلــــس مع أبطــــال روايــــات أخرى  ما“ 
 لكتــــاب آخرين،  هــــذا عالــــم الكاتبة الذي 
تحبــــه و تفضله على كل العوالم الواقعية، 
 تغيــــر ملامح شــــخصياتها أحيانا  وتعيد 
تشــــكيلها عشــــرات المرات،  وحين تستقيم 
الشــــخصية أمامها  تصاحبهــــا إلى الأبد 

 وتصبح جزءا منها.
ويعيــــش الكاتب من قلــــق الفكرة إلى 
الخــــوف من الفشــــل، ولكن البــــدري تقول 
” القلق حالة دائمة، أنا إنسان 
قلق بطبعه،  لا أكف عن القلق 
حول كل شــــيء.  لا تشــــغلني 
كثيــــرا،  أســــتمتع  الخيبــــات 
بالكتابة ولا أريد لها أن تنتهي 
أبــــدا. مع الكتابة  أبــــدأ القلق، 
حين أفكر في النشر يتحول كل 
شيء إلى وهم  وتنتابني رغبة  
 في تمزيق كل ما كتبت  كي أبدأ 
من جديد، ومن أصعب لحظات 
حياتــــي  قــــرار النشــــر  والنقطة 

التي أضعها  لنهاية عمل ما“.
ويقول يوسف إدريس ”توفيق الكاتب 
الحقيقــــي هو فــــي قدرته علــــى أن يجعل 
القارئ يرى المــــكان ويتجول فيه“، وحول 
حضــــور المكان فــــي نصها تقــــول البدري 
”بعض رواياتي روايات مكان بامتياز  مثل 
وروايــــة ’مطر على بغداد‘  رواية ’منتهى‘ 
وروايــــة ’ليــــس الآن‘.  أحــــارب النســــيان 
بالكتابة  والمكان هو الوطن الملموس  حيث 
تراب الأجــــداد  والتاريــــخ  المطلوب محوه 
 لنقع فــــي فخ تحويلنا إلى قوالب  لنتوافق 

مع متطلبات السوق. 

الكتابة الأولى

تحــــولات أي مدينة لا بد أن تؤدي إلى 
تحولات مماثلة فــــي الخطاب الذي يصدر 
عنهــــا ويطمح إلى التعبير عن متغيراتها، 
نسأل الكاتبة المصرية إلى أي حد تغيرت 
اللغة الروائية مع غزارة الإنتاج الروائي؟ 
لتجيبنــــا ” تغيرت لغة الكتابة  لتعكس لغة 
العصر؛  رأينا الجمــــل القصيرة  المقتصدة 
 والإيقــــاع اللاهث  وتبادل الأدوار  بين المتن 
والهامش  وكســــر الوهم  وإشــــراك القارئ 
 في صناعة الرواية نفســــها،  هناك تغيرات 
في تركيب البنية  واختلاف ملامح الأبطال 
التابوهــــات  أســــمائهم  وكســــر   وغيــــاب 
 والتعبير بحــــدة عن الاغتــــراب  والفردية 

التي تعاني منها المدينة“.

ما بعد النفط ليس كما قبله في الأرض 
العربيــــة، هنــــا نســــألها هل اســــتطاعت 
الرواية طرح أســــئلة التحــــول المجتمعي 
وتشــــريح الواقع المتغيــــر؟ لتقول ” ما بعد 
النفط،  ما بعد الاستعمار،  ما بعد الثورات، 
 ما بعد النكسات،  ما بعد الحروب،  ما بعد 
العولمة،  نعم استطاعت الرواية  أن تعكس 
التغيــــرات  المجتمعيــــة العربيــــة  بل حلت 
محل مؤرخ  السلطة  وقدمت صوت الشعب 
 ليسمع بوضوح،  وعرفنا لأول مرة  تاريخا 

آخر“.

ويرى البعض أن مهمة النص الروائي 
أو من واجبه أن يطرح الأســــئلة ويســــائل 
الواقع، فيما يعتبر آخرون أن مهمته تمتد 
إلــــى الإجابة عــــن تلك الأســــئلة لا طرحها 
فحســــب. وتقــــر البــــدري بأن مهمــــة الفن 
عموما وضع الأسئلة ورمي حجر  في الماء 
الراكد  والكشــــف الذي يساعد القارئ  على 
رؤية المشــــهد  وإعمال العقــــل  لقراءته  مثل 
الطبيب الذي  يفتح  الجــــرح لينظفه،  لهذا 
يحلو للروائي  أن يكتب عن المســــكوت عنه 
 ويكشــــفه للنور  ويتــــرك للمجتمــــع  كيفية 

التطهر.
ونتطرق مع الروائية إلى الحديث عن 
الواقع العربي المصنوع من خيبات كثيرة 
ونجــــاح قليل، وانعكاســــه علــــى الكتابة، 
تقــــول ”تحولــــت الرواية إلى فــــن العربية 
الأول  بســــبب هــــذه الخيبــــات.  الصــــراع 
الموجود في العالم يحتاج إلى  فن يناسبه 
 وقد حققت الرواية هذا الصراع  بتعبيرها 
عنه وابتلاعها كل أنواع  التعبير الأخرى، 
مثــــل الشــــعر  والقصــــة القصيــــرة  وحتى 
المســــرح، و لم تعكس الخيبات وحدها  بل 
عكســــت الآمال أيضا  ودقــــت ناقوس وعي 
القارئ  وحركت وجدانه  ودفعته إلى تأمل 

واقعه“.
نســــأل البدري لماذا لــــم تحقّق الرواية 
العربيــــة رهــــان العالمية رغــــم فوز نجيب 
محفــــوظ بجائزة نوبل منذ عدة ســــنوات؟ 
لتجيبنا ”لم تحقق الرواية العربية منجزا 
كبيرا  حتى الآن لأن هذه الصناعة لم تحقق 
شروط  صناعة النشر في البلدان الأخرى. 
 النشــــر العلمي يحتاج إلى 60 ألف  نسخة 
كحد أدنى حتى يصير عالميا،  وإلى دعاية 
منظمة وندوات وتوكيلات للكتاب  وتوزيع 
له نظام خــــاص  وترجمة حقيقية  لا تعتمد 
على الترجمة الأكاديمية وحدها،  الترجمة 
التي تتــــم من اللاتينية  ســــريعة جدا، من 
الإيطالية ومن الفرنسية، عكس العربية“.

أما عــــن الاطمئنان إلى المنجز الماضي 
واليقين الذي يقتل ولادة الأسئلة الجديدة، 
فتقــــر بأنها  لــــم تطمئن إلى المنجــــز أبدا، 
وتقول ” على العكــــس كأني أكتب روايتي 
الأولــــى؛  كل كتابــــة جديدة بالنســــبة إلي 
كأنها كتابة  لأول مرة وبالتالي أحس أنني 
 قمــــت ببروفة للبداية فــــي الكتابة  لأني لم 

أكتب بعد ما أريد“.

 دبي - تنظم مؤسســــة سلطان بن علي 
العويــــس الثقافية بالتعــــاون مع معرض 
أبوظبــــي الدولــــي للكتــــاب نــــدوة ثقافية 
بعنوان ”السرد في الإمارات خلال نصف 
قرن“، يشــــارك فيها النقــــاد والأكاديميون 
مريم الهاشمي والرشيد بوشعير وصالح 
هويدي والكاتبان نادية النجار وعبدالله 
النعيمي ويديرها القاص محسن سليمان، 
وذلك مساء الثلاثاء الرابع والعشرين من 
مايو الجاري في معرض أبوظبي الدولي 

للكتاب 2022 في قاعة مسرح الشباب.
وتعد هذه الندوة قراءة منهجية أولية 
لشــــكل الســــرد في الإمارات خلال نصف 
قرن، حيث ستتم مناقشــــة ملامح الكتابة 
الروائية والقصصية، بعدما تطور السرد 
بطريقة ملفتة، وباتت له مساحته النقدية 
التي تحاول مواكبة المنجر السردي الكبير 
خاصة في الرواية، وقــــد دفع ذلك العديد 
من النقاد إلى متابعة هذا التطور بشــــكل 
تطبيقــــي، خاصة من حيــــث خصوصياته 
التي يستقيها من المكان وبيئته الثقافية.

ويشــــكل كل مــــن المكان والشــــخصية 
مكونين أساســــيين مــــن مكونات الســــرد 
الروائــــي، وبــــرزت العلاقــــة الجدلية بين 
المكونــــين مــــن خــــلال ارتبــــاط كل منهما 
بالآخــــر، إذ لا يمكــــن أن توجد شــــخصية 
دون وجود مكان تنتمي إليه وتعيش فيه، 
ولا مــــكان دون وجــــود شــــخصية تتحرك 
فيه، وتقــــوم بوصفه وتقديمه، والكشــــف 
عن طبيعــــة علاقتها به، الأمر الذي يجعل 
اختيارنا لكل من المكان والشخصية هدفا 
للبحث والتقصــــي، وإن جاز التعبير فإن 
المــــكان كان البطــــل الأساســــي للعديد من 

الأعمال السردية الإماراتية.
وثمة مقاربات تناولت موضوع المكان 
فــــي الروايــــة والقصــــة الإماراتيتينْ، لكن 
أغلب تلــــك المقاربات لــــم تتناوله بوصفه 
عنصرا فاعلا ومؤثرا في مغامرة الســــرد 
الحكائــــي، وبــــؤرة تقوم بعملية إســــناده 

وتنظيم وقائعه وأحداثه.
وعملت الروايــــة الإماراتية على منح 
المــــكان الجغرافــــي داخــــل العمــــل أبعادا 
نفســــية واجتماعية وتاريخية وعقائدية، 
كاشــــفة عــــن التحول الذي طــــرأ على هذا 
المــــكان وانعكــــس على حياة شــــخصياته 
ووعيهــــا وعلاقتها بالعالــــم داخل العمل 

الروائي سلبا أو إيجابا.
ونجد ذلك واضحا في بعض الأعمال 
الروائيــــة الإماراتيــــة التي تمثــــل أنماطا 
مختلفة من الرواية، مثل رواية تيار الوعي 
ممثلــــة برواية ”زينة المكان“ للروائي علي 
أبوالريــــش، وروايــــة الســــيرة الذاتيــــة، 
كمــــا فــــي رواية ”زاويــــة حــــادة“ لفاطمة 
المزروعي، وروايــــة التخيل التاريخي في 
روايــــة ”طروس إلــــى مولاي الســــلطان“ 
لســــارة الجروان، وقصص المكان الغريب 
والشــــخوص الغريبة في مجموعة ”رأس 
ذي يزن“ لسعاد العريمي. وتبحث الندوة 
بشكل معمق في ظاهرة المكان والعديد من 

الظواهر التي ميزت السرد الإماراتي.
وتأتي هذه الندوة لتبحث في ســــياق 
توجه مؤسسة ســــلطان بن علي العويس 
الثقافيــــة إلــــى التعــــاون مع المؤسســــات 
الثقافية المشابهة في الدولة والخروج إلى 
مناطــــق جغرافية لها عراقتها وحضورها 

المميز على الساحة الثقافية محلياً وعربياً 
مثل معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي 

يعد منصة معرفية وثقافية دولية بارزة.
ويعتبــــر المســــاهمون فــــي الندوة من 
الأســــماء البارزة في عالم النقد والمتابعة 
والكتابــــة الروائيــــة والقصصيــــة، حيث 
تشــــكل الأكاديمية مريم الهاشــــمي صوتاً 
ناضجاً في النقد والبحث وقد شاركت في 
العديد من الندوات والأمسيات ولها أكثر 
من كتاب في هذا الســــياق أبرزها: ”تطور 
الحركة الشــــعرية في الإمــــارات/ جماعة 
وغيرها  الحيرة“، وكتاب ”غربــــة المدني“ 

من المؤلفات.
كما عاصر الناقد الرشــــيد بوشــــعير 
الحركة الثقافية المحلية أكاديمياً وبحثياً 
وقدم للساحة عدة كتب أبرزها ”مدخل إلى 
و“هواجس  القصة القصيــــرة الإماراتية“ 

الرواية الخليجية“.

بينما برز اســــم صالــــح هويدي ناقداً 
وباحثــــاً فــــي الثقافــــة المحليــــة لأكثر من 
عشــــرين عامــــا، حيــــث قــــدم العديــــد من 
الدراسات والكتب والبحوث أهمها ”جبل 
السرد العائم/ مقاربات نصية في القصة 
الوامض/  و“السرد  القصيرة“  الإماراتية 

مقاربة في نقد النقد“.
وحملت الكاتبــــة نادية النجار العديد 
مــــن الجوائز فــــي حقل الكتابــــة الروائية 
والقصصيــــة ومنها ”ثلاثيــــة الدال“ التي 
حــــازت جائزة أفضل كتاب إماراتي لمؤلف 
إماراتــــي فــــي مجــــال الإبداع عــــام 2017. 
وكتبــــت النجــــار أيضا عــــددا من قصص 
الأطفــــال منها قصة ”النمــــر الأرقط“ التي 
تم إدراجها ضمن منهج اللغة العربية في 
دولة الإمارات العربيــــة المتحدة، وغيرها 

من الكتب المتميزة.
بينما يعتبر الكاتب عبدالله النعيمي 
من الأســــماء اللامعــــة في عالــــم الفضاء 
الرقمي حيث ينشط بشــــكل كبير انعكس 
على كتابتــــه الإبداعية مثل رواية ”شــــقة 
وغيرهما  ورواية ”البانســــيون“  زبيــــدة“ 
من الأعمــــال الأدبية التــــي أغنت تجربته 

وصقلتها.
ويمتاز القاص محسن سليمان -الذي 
ســــيدير الندوة- بجملة من الأنشــــطة في 
مجالات القصة والمســــرح والسينما وفي 
رصيده عدة مجاميع قصصية ومسرحية 
ومسرحية  منها ”خلف الســــتائر المعلّقه“ 

”لعبة البداية“ وغير ذلك.
وســــيقدم المتدخلون وفقــــا لتجاربهم 
الثرية سواء في الكتابة النقدية أو الأدبية 
رؤى موســــعة حــــول الكتابــــة الســــردية 
في الإمــــارات ســــواء فــــي مضامينها أو 
أســــاليبها، وســــيوضحون ميــــزة البيئة 
انعكســــت  التي  وخصوصياتها  الثقافية 

على المنجز السردي لجل الكتاب.
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السرد الإماراتي ينهل من خصوصيات المكان (لوحة للفنان عبدالقادر الريس)

ر الوحيد
ّ
الروايات هي المعب

عن جنون العالم الآن

كل كتابة جديدة بالنسبة إلي كأنها كتابة  لأول مرة

الكاتبة المصرية هالة البدري: الرواية فن لم يتشكل نهائيا بعد
انتشــــــارا  العربية  الرواية  حققــــــت 
واســــــعا لدى القراء ما دفع الكثير 
من الأقلام والناشرين إلى هذا الفن 
الأدبي الذي تجاوز الفنون الأخرى، 
وبات يمثل صوت العرب الأول في 
التعبير عن واقعهم المتقلب. في ما 
يلي حوار مع الكاتبة المصرية هالة 
ــــــث نتناول معها رؤاها  البدري، حي
ــــــة وتجربتها  حــــــول الكتابة الروائي

على امتداد عقود.

استطاعت الرواية 

 أن تعكس التغيرات 

 المجتمعية العربية،  بل 

حلت محل مؤرخ  السلطة 

 وقدمت صوت الشعب

الندوة قراءة منهجية 

أولية لشكل السرد في 

الإمارات خلال نصف قرن، 

إذ تناقش ملامح الكتابة 

الروائية والقصصية

محمد القذافي مسعود
كاتب ليبي

هالة البدري
[ هالة البدري ولـــدت في القاهرة عام 
1954. حصلت على بكالوريوس تجارة 
من جامعة القاهرة، قسم إدارة الأعمال 
عـــام 1975، ثم على دبلـــوم صحافة من 

كلية الإعلام عام 1988. 
[ نشـــرت كتابهـــا الأول ”حكايات من 
عن مؤسســـة روز اليوسف  الخالصة“ 
ووزارة الإعلام العراقية 1976، ويتحدث 
عن تجربة انتقـــال الفلاحين المصريين 
لتملك أراضي قرية عراقية حيث كانت 
تعمـــل في ذلك الوقت مراســـلة لمجلتي 
”روز اليوســـف“ و“صبـــاح الخير“ في 

العاصمة العراقية بغداد.
[ نشرت رواية ”مُنتهى“ في عام 1995، 
وهي قصة تجـــري أحداثهـــا في قرية 
خياليـــة علـــى ضفاف دلتـــا النيل. أما 
فهي العمل الرابع  رواية ”امراة.. مـــا“ 
لهالة البدري وقـــد حصلت على المركز 
الأول كأفضل رواية في معرض القاهرة 
الدولي عام 2001 وحصلت على جائزة 
الدولـــة للتفـــوق الأدبـــي عـــن مجمل 

أعمالها عام 2012.
[ وكرمت في العديد من الدول ودرست 
أعمالها في عدد من أهم الجامعات في 
العالم منها جامعة متشـــجن وجامعة 
شـــيكاجو والقاهـــرة وعـــين شـــمس. 
وكانـــت أعمالهـــا محـــورا لعـــدد مـــن 

الرسائل العلمية.



 دمشــق - اختار المؤلـــف والمخرج 
المســـرحي الســـوري لؤي شـــانا قصة 
”موت موظف“ من الأدب الروسي للكاتب 
أنطـــون تشـــيخوف لعرضه المســـرحي 
الجديـــد الذي قدمه مؤخرا على خشـــبة 

مسرح الحمراء في دمشق.
وتتناول قصة تشـــيخوف، التي تعد 
واحدة من كلاسيكيات القصة القصيرة، 
ظاهـــرة الخوف لـــدى البشـــر واعتبرت 
مـــن أفضل النمـــاذج في مجـــال القصة 

القصيرة حسب النقاد.
وجسدت المسرحية الواقع المعيش 
والحياة اليومية في سوريا انطلاقا من 
فكرة الخوف وما تخلفه من آثار ســـلبية 
على المجتمع كونها ظاهرة وغريزة غير 
اســـتثنائية تشمل جميع البشر بدرجات 

متفاوتة.
ويحاكي العرض قصة عطسة الموت 
الشهيرة التي تسبب بها موظف حكومي 
يدعى إيفان أدى دوره الفنان علي القاسم 
ليعطس على أحد المســـؤولين مســـبباً 
له حالة هيســـتيرية من الذعر والخوف 
اللامبرر له رغم اعتذاره من المســـؤول، 

مرات ومرات.
وتتالـــى أحـــداث العمل المســـرحي 
متنوعـــة  اجتماعيـــة  قصصـــاً  ليســـرد 
ومســـتوحاة من قصـــص واقعية تعاش 
يوميـــا في المجتمعـــات العربية، بقالب 
الكوميديـــا الســـوداء أداهـــا نخبـــة من 

الجيلين المخضرم والشاب.
وقصة تشـــيخوف القصيـــرة ”موت 
موظـــف“ تقـــع فـــي صفحتيـــن ونصف 
مـــن القطع المتوســـط وتتكـــون من 670 
كلمة فقـــط، وقد كتبها عـــام 1883 عندما 
كان عمره 23 ســـنة وكان لا يـــزال طالبا 
فـــي الكلية الطبية في جامعة موســـكو، 
ونشرها في إحدى المجلات الفكاهية من 
الدرجة الثانية ووقٌعها باســـم مستعار، 
ومع ذلـــك لازالت هذه القصـــة القصيرة 
التي ظهرت قبل 130 سنة منتشرة ويعاد 
طبعها وتترجم إلى لغات أجنبية عديدة، 

منها لغتنا العربية.
وقـــد صدرت القصـــة بالعربية تحت 
عناويـــن مختلفة وهي ”مـــوت موظف / 
وفـــاة موظف / مـــوت الموظف“ وأيضا 
بعنـــوان ”الرجـــل الـــذي عطـــس“ وهي 
ترجمـــة ترٌكز علـــى الجانـــب الكوميدي 
للقصـــة متناســـية أنهـــا تنتهـــي بموت 
بطلهـــا نتيجـــة رعب الإنســـان الضئيل 
والمســـحوق وخوفه الكامن في أعماقه 
من كل مـــا يحيط به في الحياة بســـبب 

العبودية المتجٌذرة في روحه.
وبيّـــن مؤلـــف ومخـــرج العمل لؤي 
شـــانا أن العـــرض تضمـــن الكثيـــر من 
الدلالات والرموز التي تشير إلى النتائج 
المدمرة للخوف في المجتمع فقد يتحول 
إلى هلع يقتل صاحبه ليؤكد العمل على 

ضرورة تجاوز الخوف وأضراره.
وأوضح أنه يتبنى رؤية تشـــيخوف 
التي تؤكد أنه لا وجود للخوف من حولنا 
فنحن من نصنعه بداخلنا ونغذيه حتى 
يكبـــر ويكبر ويســـيطر علينا، وهذه هي 
الفكرة الأساسية التي أراد إيصالها إلى 
الجمهـــور من خلال مســـرحية كوميدية 

وبسيطة.
ويعـــد الخـــوف مـــن الغرائـــز ذات 
السلطة المؤثرة على سلوك الفرد، وربما 
كانـــت عاملا أساســـيا مـــن عوامل بناء 
حضارة وثقافة الإنســـان، ودافعا لإنتاج 
بعـــض المنجـــزات على صعيد الرســـم 
والعمـــارة والكتابة الأدبية والفلســـفية 
والفنون بشـــكل عـــام، والتـــي نطّلع في 
ثناياها على خوف الإنســـان من مصائر 

مجهولة.

ويعـــد الكاتـــب أنطـــون تشـــيخوف 
(1904-1860) واحـــدا مـــن أهـــم الكتاب 
المســـرحيين الـــروس الذيـــن عانوا من 
إفرازات المجتمع الروسي فبث مخاوفه 
وقلقه عبر شخصياته المسرحية، ضمن 
قصص قصيرة ذات فصل واحد، فعبرت 
عن خوفها مـــن المواجهات الاجتماعية 
التي تعيشـــها عبـــر يوميـــات محدودة 
الأفـــق ضيقة الحدود تدفـــع إلى الحيرة 
والخـــوف والحســـرة، وتنظـــر للخوف 
مـــن زوايا متعددة لعل مـــن بينها زاوية 

التحليل النفسي .

وقال الممثل المسرحي علي القاسم 
الذي جسد شخصية الموظف إيفان ”إن 
مســـرحية موت موظف نابعة من الواقع 
المعيش وقدمت قصصـــاً اجتماعية من 
الحياة اليومية التي يعيشـــها الموظف 
في أغلـــب الـــدول العربيـــة» معرباً عن 

سعادته بأداء هذا الدور.
وأوضـــح الفنان محمد ســـالم الذي 
جسّد شخصية المســـؤول أن ”تجربته 
في مـــوت موظف هي الأولى مع المؤلف 
والمخرج لؤي شانا“ لافتاً إلى ”مشاركة 
مجموعة مـــن الممثلين الشـــباب الذين 
يصعدون لأول مرة على خشبة المسرح 
مقدمين مـــا لديهم من إبداعات ومواهب 
فنية أثرت العمل وأغنته بروح الشـــباب 
ما يؤكد على ضرورة تباين الأجيال على 

خشبة المسرح“.
يشـــار إلى أن المسرحية من تمثيل: 
علي القاسم، باسل حيدر، لميس عباس، 
نجاة محمد، محمد سالم، ماجد عيسى، 
أحمـــد العبود، أليســـار صقور، باســـل 
كربوج، براء ســـمكري، خالـــد القصير، 
زين العابدين شعبان، زينب عيد، صلاح 
الطوبجـــي، عمـــاد يوســـف، مصطفـــى 
خطيب، مرح إســـماعيل، مـــلاك خطيب، 
نور كباريتي، والمخرج المســـاعد غادة 

اسماعيل.
ومخـــرج المســـرحية ”لؤي شـــانا“ 
هـــو ممثل ومخرج مســـرحي من مواليد 
اللاذقيـــة، متخـــرج في المعهـــد العالي 
للفنون المسرحية وله مشاركات متميزة 
فـــي العديد مـــن المهرجانـــات الوطنية 
والدولية، وهو مؤســـس تجمع القباني 
للفنون المســـرحية وهـــو المعهد الأول 

الخاص للتمثيل في سوريا.

 تونــس - يميل الكثير مــــن العرب إلى 
تفســــير الماضي والحاضر واستشــــراف 
المســــتقبل تفســــيرا يختــــرق الغيبيــــات 
بالميتافيزيقيــــا،  الحقائــــق  كل  ويربــــط 
فيتجهون إلى كل من يبيعهم وهما مقنعا 
تحــــت مســــمى ”قــــراءة الفنجــــان“ الوهم 
الــــذي وجد منــــذ قــــرون آلاف المصدقين 
والمؤمنين بتوقعاته وتحليلاته، وعادة ما 
تمارس هذه الموهبة الفذة من قبل نساء.

وجســــدت مســــرحيات عربيــــة كثيرة 
مثل هــــذه القصص، ورأينا نمــــاذج منها 
في الأفلام والمسلســــلات، إلا أن مسرحية 
العراقية-الجزائرية،  الفنجــــان“،  ”قــــارئ 
اختارت أن تقدمها بشــــكل جديد، فالقارئ 
هنــــا لا ينظر إلى فنجان مــــن القهوة ليفك 
الرموز والأشــــكال التي تتشــــكل في قعره 
ويســــتحضر  أحداثــــا  منهــــا  ويســــتنتج 
شــــخوصا قد يكــــون لها تأثيــــر في حياة 
”شــــارب الفنجــــان“ وإنمــــا هــــو الممثــــل 

الواقــــف علــــى خشــــبة المســــرح والــــذي 
ينظر إلى الأحــــداث بماضيها وحاضرها 
المســــتقبل  الجمهــــور  مــــع  ليستشــــرف 

الجماعي المشترك.
والعمل المسرحي للمخرج الجزائري 
نبيــــل مســــعي وإنتــــاج جمعية الســــتار 
ويعــــود  بالــــوادي،  المســــرحي  للإبــــداع 
نــــص المســــرحية للكاتــــب العراقي علي 
عبدالنبــــي الزيدي، تمثيل ســــمية بوناب، 
وســــينوغرافيا أحمد لبيض وفي المراقبة 

التقنية ياسين مجيدي.
وتحاكـــي المســـرحية التـــي تصنّف 
ضمـــن أعمـــال المونودرامـــا وعلى مدار 
خمســـين دقيقة كاملة أزمـــة تبعية العقل 

فـــي العالم العربي وبقائـــه حبيس أفكار 
ليســـت نتـــاج تحـــرره الفكـــري وأدائـــه 
المعرفي العقلي بل هي أفكار مســـتوردة 
من عالم آخر ليست لها أية صلة بانتمائه 
التراثـــي،  والتاريخـــي  الأيديولوجـــي 
أفـــكار تتحكـــم في حاضره كمـــا تحكمت 
في ماضيه وتســـعى إلى الســـيطرة على 

مستقبله.
وتحاكـــي المســـرحية قصـــة امـــرأة 
تنتظـــر حبيبها الغائب من أجل خلاصها 
مـــن الواقع المكبّل بالمشـــاكل والأزمات، 
لكن هذا الحبيـــب لا وجود له كما، غائب 
ومغيّب، ويشكل غيابه خسارات متوالية 
لهذه المرأة التي تكتشف في نهاية الأمر 
أنهـــا ضحيـــة تفكيرهـــا بعـــد أن جعلت 

مصيرها بيد أحد آخر غيرها.
هـــذا الحبيـــب، قد يكون صـــورة عن 
الآخـــر المنقذ، الآخر الـــذي كان ولا يزال 
على مر التاريخ العربي ســـببا في الدمار 
والخراب والضيـــاع، آخر يأتي فيوهمنا 
بالحريـــة والديمقراطيـــة والازدهـــار ثم 
يرحل فجـــأة ويتركنـــا ننهـــش بعضنا، 
نبكي خيبتنا وفشـــلنا وضيـــاع ثرواتنا 
هدرا، نبكي عقلا لم يع يوما أن الإنســـان 
لن يتغيّر واقعـــه إلا بما تفعله يداه، فهو 
يحتاج قبســـا من نور خارجـــي بل إرادة 

ذاتية تصنع التغيير الحقيقي المنشود.
الخشـــبة  علـــى  الممثلـــة  تشـــكو 
الأزمات المتلاحقـــة في حياتها، والأفكار 
المتناســـخة، فتتحرك مضطربة في إطار 
ضيّق، متحدثة حينا وراقصة حينا آخر، 
لكنهـــا تغير ”جلدها“ وفق ما تســـتدعيه 
الحالة وتطورات النص المسرحي، فهي 
تبدل ثوبها فتنزع البياض والعفة لتدخل 
مرحلـــة مـــن الســـواد والظـــلام الفكري، 
ثم تحـــاول التحرر معنويـــا من الصورة 

الظاهرية النمطية.

تتحـــرك الممثلة مســـتعينة بمؤثرات 
بصريـــة وألوان تنفعل وتشـــتعل بانفعال 
”الأنـــا“ المخاطبـــة للجمهـــور، وبمؤثرات 
ســـمعية تراوحت بين موســـيقى ســـريعة 
وعنيفة تعبر عن مدى اضطراب الشخصية 
فـــي محاولة فهمهـــا للواقع بنـــاء على ما 
حصل في الماضي واستشـــراف ما يمكن 
وقوعـــه مســـتقبلا، وبيـــن موســـيقى ناي 
حزين، يئن مع أنيـــن المرأة وهي تنتفض 
متنقلـــة بيـــن أربعـــة أبـــواب أو ربما هي 
أربعة شبابيك، أو أربع حيوات ومسارات 

وافتراضات تحملها نحو الغد.

ومن هـــذه المســـرحية المونودرامية، 
ندرك أننا لســـنا بحاجة إلى الجلوس أمام 
قارئة فنجان كي نفهـــم الواقع من حولنا، 
فللإنســـان علـــى نفســـه بصيـــرة، وقراءة 
الفنجـــان في زماننا لم تعد تســـوّق للوهم 
بنجـــاح وإن امتـــلأت مواقـــع التواصـــل 
وانتشـــرت  بصفحاتهـــم  الاجتماعـــي 
علـــى موقـــع يوتيـــوب آلاف الفيديوهات 
لنســـاء ورجال يقرؤون فناجين لعشـــرات 

المتابعين عبر تقنية الفيديو.
كل إنســـان عربـــي هـــو قـــارئ ماهر 
للفنجان، فنجان حياته الخاصة، ومســـار 
بلاده، فهو يعي جيدا تاريخ وطنه ويتتبع 
الأخبار والأحداث فـــي حاضره، وبإمكانه 
بقليل من الحكمة والوعي والإدراك أن يعلم 

إلى أن يسير، وكيف سيكون مستقبله.
”قارئ الفنجان“ هذا النص المسرحي 
المشفّر والمنصهر في القضايا الإنسانية 
المعاصـــرة، هو واحد مـــن نصوص علي 
عبدالنبي الزيدي، التي باتت علامة مسجلة 
في المسرح العربي، وتفتك جوائز سنويا 
التونســـية،  المســـرحية  المهرجانات  من 
وهو ما حصل مع نصي آخر مســـرحيتين 
كتبهمـــا المؤلـــف العراقـــي فـــي العامين 

الماضييـــن وهمـــا ”حرب العشـــر دقائق“ 
و“كلـــب الســـت“، وهـــي نصـــوص تمزج 
السياســـي بالفني، وتعتمد على كوميديا 
الموقـــف، وتولد من رحـــم الوجع العراقي 

لتكون صورة عن وجع عربي مشترك.
ويشتغل الزيدي منذ ما يقارب الثلاثة 
عقود على مشـــروع يتغير وفـــق الظروف 
السياســـية في العراق، فهـــو يميل إلى أن 
يكـــون كاتباً يذهـــب إلى ما هو إنســـاني، 
وينطلق من محليّتـــه إلى آفاق أبعد، وهو 
يتتبـــع المواضيع والمشـــكلات الســـائدة 
في كل زمان، مســـتمدا أفكاره من المشهد 
العراقـــي الصاخب بالأحداث المتســـارعة 

والغريبة في الوقت نفسه.
نـــص  إن  الزيـــدي  المؤلـــف  ويقـــول 
مســـرحية ”قـــارئ الفنجـــان“ علـــى الرغم 
مـــن أنه يناقش قضايـــا الوطن في الداخل 
والخـــارج وينطلق من منطلـــق اجتماعي 
إلى سياســـي إلا أنـــه لا يبتعد عن الجانب 
عـــن  مهمـــاً  ســـؤالاً  ويطـــرح  الإنســـاني 
واقـــع التغييـــر الـــذي حصل فـــي العراق 

والخسارات التي تكبدها الناس.
ولأنه عمـــل جزائري-عراقي فقد كانت 
العربية لغته، ولم يصغ باللهجة العراقية، 
فكان من السهل فهمه وتقبله ولم لا عرضه 
مســـتقبلا أمـــام جمهـــور عربـــي متنوع، 
خاصة وأنه عمل مقتضـــب مقارنة بغيره، 
تأتي مساراته متسارعة ومتشابكة كما هو 

الواقع العربي.
وللإشـــارة، فـــإن مخـــرج المســـرحية 
نبيل مســـعي أحمد لـــه العديد من الأعمال 
المســـرحية مـــن بينها ”دكان الســـعادة“، 
وهي أوّل مســـرحية قدّمها ســـنة 1988، ثم 
أخرج مسرحية ”من الثورة“ سنة 1996، إلى 
جانب تقديم العديد من الأعمال المشـــارك 
فيها كســـينوغرافي، منها مسرحية ”عودة 
وأبـــواب“،  ”ســـطح  الحكيـــم“،  درواس 
”الاغتيـــال“، بالإضافـــة إلـــى مســـرحيات 
أخرى أبدع فيها، كما أشـــرف على إخراج 
عـــدة مســـرحيات منها مســـرحية ”الحاج 
كلوف“، ”الدوامـــة“، ”بقايا مجنون“، ”ظلّ 

الجنرال“.
وبعد مشـــاركة العرض المسرحي في 
مهرجـــان قرطاج الدولـــي للمونودراما في 
الفترة الممتدة من 13 إلى 16 مايو الجاري، 
وفـــوزه بجائزتيـــن الأولـــى كانـــت جائزة 
أفضـــل عرض مســـرحي والثانيـــة جائزة 
أفضل نص مســـرحي، عرض الســـبت، في 
فعاليـــات مهرجان قفصـــة العربي للفرجة 

الحية بمدينة قفصة في تونس.
المونودرامي  العـــرض  هذا  واختير 
لتوفـــره على معاييـــر فنية محددة ضمن 
شروط المشاركة في المسابقة والتي من 
أبرزها أن يندرج العرض ضمن مســـرح 
الشـــارع الذي يصنع الفرجـــة بالإضافة 
إلى الشروط التقنية المحددة بالمستوى 
الفنـــي العالي والطرح الفكـــري العميق 
إلى جانـــب الرؤية الإخراجيـــة الراقية، 
مثلمـــا أوضـــح رئيس الجمعيـــة ومنتج 
ومخـــرج هـــذا العمل الفني المســـرحي، 

نبيل مسعي أحمد.

دت الواقع 
ّ

المسرحية جس

المعيش والحياة اليومية 

انطلاقا من فكرة الخوف 

وما تخلفه من آثار سلبية 

على المجتمع

�
نتحرر من آلام الواقع بقراءتها

{قارئ الفنجان} مونودراما تبحث 

في أزمة تبعية العقل في العالم العربي
انتظارك للأخر المنقذ لا يمنحك الحياة التي تحلم بها

كثيرة هي آمال الإنسان العربي في تغيير واقعه بمساعدة من الآخر، سواء 
كان هــــــذا الآخر حبيبا أو صديقا أو حتى غريبا أوهمه بقدرته على تحريره 
وإطلاقه نحو مســــــتقبل لا مكان للخراب فيه، لكنها آمال سرعان ما تتبخر 
حين يدرك المرء حقيقة الأحــــــداث والوقائع من حوله، فيتأملها بعين المحلل 

ويعالجها بعقلية الطبيب.

{موت موظف} كوميديا 

سوداء عن الخوف 

وتأثيره في الإنسان

ره غريزة الخوف
ّ
مجتمع تسي رقص على أوجاع الماضي 
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حنان مبروك
صحافية تونسية

{قارئ الفنجان} مسرحية 

تحاكي قصة امرأة تنتظر 

حبيبها الغائب من أجل 

ل 
ّ
خلاصها من الواقع المكب

بالمشاكل والأزمات

�



 كان (فرنســا) - باتـــت منصـــة تيـــك 
تـــوك للفيديوهات التي تحظى بشـــعبية 
واسعة لدى الشباب تستهوي المخرجين 
الســـينمائيين المبتدئيـــن، إذ أن مقاطع 
الفيديو القصيرة على الشـــبكة الشريكة 
لمهرجـــان كان الســـينمائي، توفّر ”حرية 
ابتـــكار“ ولا تســـتلزم إمكانـــات ضخمة، 
وتُرســـي بلقطاتهـــا العموديـــة ”قواعـــد 

بصرية جديدة“.

ونظمت المنصة للمرة الأولى مسابقة 
للأفـــلام القصيـــرة بعنـــوان ”تيـــك توك 
شـــورت فيلم“، وزعـــت جوائزها الجمعة 
ضمن مهرجـــان كان، إلا أن الأعمال التي 
شاركت فيها ”مشغولة بشكل أكبر بكثير 
من مقاطـــع الفيديو التي ينشـــرها عادة 
مستخدمو الشبكة“، بحسب عضو لجنة 
تحكيم المســـابقة المخرجة الســـنغالية 

أنجيل ديابانغ.

وهـــي  كوشـــيه،  كلوديـــا  وفـــازت 
مســـتخدمة تيـــك تـــوك مثابـــرة ولكنها 
قبل كل شـــيء ممثلـــة، بجائـــزة ”أفضل 
ســـيناريو“، عـــن فيلـــم قصيـــر بعنوان 

”برنسيس موديرن“ يقع في ثلاث دقائق.
وكان توقف الأعمال المسرحية خلال 
مرحلـــة الحجـــر الأولى في مـــارس 2020 
لاحتواء جائحة كوفيد19- وراء اكتشاف 
هذه الممثلة المســـرحية البالغة 34 عاماً 

الشـــبكة الاجتماعيـــة وانضمامهـــا إلى 
مستخدميها المليار.

وقالت ”أنشـــر حالياً مقطع فيديو كل 
يـــوم تقريباً. إنها عبارة عن مشـــاهد من 
الحياة اليومية تمتزج بالخيال. لدي 250 

ألف متابع“.
وأضافت: ”توفّر لـــي تيك توك حرية 
ابتكار وجمهـــوراً وتعطيني الثقة للقيام 

بالأمور بمفردي“.
وأرادت كوشـــيه من خلال مســـابقة 
تيك تـــوك أن تتناول موضوعـــاً خطيراً 
هـــو العنـــف ضـــد المـــرأة، يختلف عن 
النمـــط المألـــوف لدى مســـتخدمي تيك 
توك الســـاعين عادةً إلـــى مقاطع فيديو 

”مسلية“.
ولجأت كوشيه استثنائياً إلى كاميرا 
”16 كي“ لتصوير اللقطـــات القريبة جداً، 

بدلاً مـــن هاتفها الذكي الذي تســـتخدمه 
عـــادةً. وبكلمات قليلة ومن دون مشـــاهد 
عنف جســـدي صريحة، ولكـــن بحضور 
مكثّـــف للانفعـــالات المعبّـــرة، يتنـــاول 
فيلمهـــا القصير قصة فتاة معنّفة ينتهي 
بهـــا الأمـــر إلى ارتـــكاب ضـــرر لا يمكن 
إصلاحه للدفاع عن نفســـها. وشـــرحت 
كوشـــيه ”عندمـــا نكون ضحيـــة للعنف 
الأســـري لا نجرؤ على الحديث عنه، لكن 

يمكننا إظهاره“.
وقالت عضو لجنة التحكيم المخرجة 
الفرنســـية كامي دوســـوليه خلال توزيع 
الجوائز ”قد يرى البعض أن ثلاث دقائق 
وقـــت قصير، لكن حاولنـــا تقييمها على 

أنها أفلام مدتها 120 دقيقة“.
وأبدت دوســـوليه المعتادة أكثر على 
الشاشة الكبيرة إعجابها بشكل الصورة 
العمودي الذي تفرضه تيك توك إذ ”يتيح 

التحرر من ثقل الإطار الأفقي الذي ســـاد 
عقـــوداً ويرســـي تاليـــاً قواعـــد بصرية 

جديدة بالكامل“.
ورأت أن ”لعبة هذا النمط من الإطار 
التصويـــري لا توحـــي فقـــط بالهاتـــف 
الذكـــي، بل كذلك بالنافـــذة والباب، وهي 

تشبه أيضاً اللوحات الفنية“.
وأفاد مدير تيك توك في فرنسا إريك 
غاراندو بأن ”عشرات الآلاف شاركوا في 

المسابقة“ ينتمون إلى 44 دولة.
ورأى غاراندو، وهو الرئيس السابق 
للمركز الوطني للســـينما في فرنسا، أن 
تيـــك تـــوك عادت إلـــى ما يشـــبه لقطات 
الدقيقـــة الواحدة للأخويـــن لوميير في 
بدايات اختراعهما التصوير السينمائي.

ولاحظ أن ”الســـينما اليـــوم تعاني 
أحياناً شيئاً من السمنة، وتقدم تيك توك 

بديلاً أقصر وتجربة أكثر كثافة“.
ويلتقي مع هذا التحليل الفيلم الفائز 
بالجائـــزة الكبرى في مســـابقة تيك توك 
للفيلـــم القصيـــر، إذ يســـتخدم مخرجه 
الســـلوفيني ماتيي ريمانيك رموزاً تذكّر 
بالأفـــلام الأولى في تاريخ الســـينما، من 
خـــلال فيلم صامـــت باللونيـــن الأبيض 
والأســـود عن قصة حب يتبـــادل بطلاها 

العشرينين الرســـائل بواسطة الطائرات 
الورقية.

واختـــار إريك غاراندو لهـــذه الدورة 
الأولى من المســـابقة لجنة تحكيم ”ذات 
تنوع كبير“، من نجم تيك توك كابي لامي 
الذي يحتل المركـــز الثاني في العالم من 
حيث عـــدد المتابعين على الشـــبكة إلى 
المخرج الفرنســـي الكمبـــودي ريثي بان 
الـــذي يترأس اللجنـــة و“الملتـــزم جداً“ 

بالأشكال التقليدية للسينما.
وأثار ريثي بان ضجة عندما استقال 
الشـــبكة على  احتجاجـــاً على ”ضغوط“ 
لجنة التحكيم في عملية اختيار الفائزين، 
لكنه ما لبث أن عاد عن اســـتقالته وتولى 
مجدداً هذه المهمة قبل ساعات من تسليم 
الجوائز، موضحاً أن ”تيك توك تراجعت 

وأعادت“ إلى اللجنة ”سيادتها“.
ويذكـــر أن مهرجان كان الســـينمائي 
الدولي في دورته الخامســـة والســـبعين 
يســـتمر في الفتـــرة من 17 إلـــى 28 مايو 
أيار، ويعود إلـــى جدول أعماله التقليدي 
بعد اضطرابات جائحة كورونا على مدى 
عاميـــن، مما يثيـــر آمـــال القائمين على 
صناعـــة الســـينما بأنه ســـيؤذن بعودة 
الجماهيـــر إلـــى دور العـــرض، وقد أعاد 
الصخب والسحر إلى مدينة كان الواقعة 

على البحر المتوسط.
وقـــدّم مهرجان كان الســـينمائي منذ 
حفل افتتاحه الثلاثاء الماضي مشـــهدين 
متباعديـــن من خلال اســـتقباله المخرج 
الروسي المعارض كيريل سيريبرينيكوف 
والنجم الهوليوودي توم كروز في اليوم 
الأول من المســـابقة الرسمية التي تجمع 
بين السياسة والبهرجة المعتادة في هذا 

الحدث السنوي.

 القاهــرة - يمثل فيلــــم ”ديارنا“ مصر 
في المســــابقة الرسمية للمهرجان الدولي 
للسينما البيئية بقابس في دورته الرابعة 
والمقامة في قابس بالجمهورية التونسية 

في الفترة من 20 إلى 27 مايو الجاري.
والفليــــم مــــن إنتــــاج وزارة التضامن 
الاجتماعــــي المصرية ومــــن إخراج مهند 
ديــــاب مستشــــار التوثيــــق المرئــــي في 
الوزارة، وهــــو فيلم وثائقــــي عن صناعة 
الخــــزف فــــي إحــــدى القــــرى الســــياحية 
المصريــــة التــــي جعلتها هــــذه الصناعة 
تتحــــول من قرية زراعيــــة فقيرة إلى قرية 

سياحية مشهورة.

قرية تونس

يســــافر بنــــا الفيلم إلى قريــــة تونس 
بمحافظة الفيوم، حيث الطراز التونســــي 
الأصيــــل فــــوق أرض ســــياحية مصريــــة 
د في صناعة  عامرة بجمال الطبيعة والتفرُّ

الفخار والخوص.
وتنسج لنا 
الحاجة كاملة 

المصرية والسيدة 
إيفيلين بيوريه 

السويسرية 
العاشقة لمصر 

قصص نجاحهما 
في تلك المحافظة 

الخلابة الفيوم من 
خلال الحرفيين 

الذين تتلمذوا على 
أياديهم ويشاركون بمعارض 

ديارنا التابعة لوزارة التضامن 
الاجتماعي التي تشجع الحرفيين 

للحفاظ على التراث المحلي 
والتراث الإنساني 

المشترك من 
الاندثار.

وتعتبر 
قصة إيفيلين 

ملهمة 
للكثيرين، 

حيث 
كانت 

قريــــة تونــــس وهــــي بلدة صغيــــرة مطلة 
على بحيرة قارون تبعد عن مدينة الفيوم 
بحوالــــى 60 كيلومتــــرًا، كغيرها من قرى 
المنطقــــة تعتمد علــــى الزراعــــة كمصدر 
دخلهــــا الوحيــــد حتى ســــبعينيات القرن 
الماضــــي، حيــــن زارتها إيفيليــــن وقلبت 

نظام القرية رأسا على عقب.
كانت الســــيدة إيفيلين بيوريه الفنانة 
التشكيلية السويسرية في زيارة إلى مصر 
فجذبها جمال القريــــة وطبيعتها الخلابة 
ولم تستطع العودة إلى بلدها، وقررت أن 
تكمــــل بقية حياتها فــــي مصر وبالتحديد 
داخــــل قرية تونــــس؛ لتحولها مــــن مكان 
شــــديد الفقر إلــــى بلدة منتجــــة تخلو من 
البطالة ومنتجع سياحي يقصده القاصي 
والداني، ويقام في البلدة مهرجان سنوي 
لعرض المنتجات والصناعات اليدوية من 

خزف وفخار.
اشــــترت إيفيلين قطعــــة أرض وبنت 
منــــزلاً وقــــررت العيــــش فيه مثــــل أهالي 

القرية، رغم عدم وجود مياه 
وكهرباء، وكانت تعتمد 
في إضاءة المنزل على 
لمبات السولار وعلى 
طلمبات (مضخات) 
المياه في الشرب، 
واستمرت حياتها 
هناك 10 سنين دون 

مياه أو كهرباء.
وبعد عقد بأكمله 
نظمت أول مهرجان 
للخزف في قرية 
تونس، والذي لفت 
أنظار المسؤولين 
فبدؤوا في توصيل 
المياه والكهرباء 

للقرية.
وبدأت إيفيلين 
رحلتها بتأسيس 
مدرسة لتعليم الفخار 
والخزف، بعدما لفت 
انتباهها لعب أطفال 
القرية بالطين، 
فقررت وقتها 
استغلال طاقاتهم 

المهــــدرة، وكانــــت البدايــــة لتحويل قرية 
تونس من ريفية إلى سياحية ومشاركتها 
فــــي المهرجانات الدولية للخزف، وتنظيم 
مهرجان ســــنوي بالقرية ينعقد في شــــهر 
نوفمبر من كل عام ويشارك فيه العديد من 
الفنانين التشكيليين من كافة الجنسيات.

وتخرج مــــن مدرســــة إيفيلين للخزف 
الكثير من صناع الخــــزف والفخار الذين 
شــــاركوا في معــــارض عالميــــة فيما بعد، 
ومثلــــوا مصر فــــي المهرجانــــات الكبرى 

داخل وخارج الأراضي المصرية.
ورغم أنها سويسرية عاشت في أرض 
مصريــــة إلا أن إيفيلين لــــم تكن تتوقع أن 
تخصيصهــــا قريــــة تونس لتكــــون رائدة 
مصر في فــــن الخزف ســــيربطها بتونس 
الدولة، التي تعرف هي الأخرى بهذا الفن 
العريــــق وينتشــــر الخزف كفــــن وصناعة 

وتجارة في عدد من محافظاتها.
وأشــــهر أنــــواع الخــــزف، هــــو خزف 
ســــجنان، القريــــة الواقعــــة فــــي محافظة 
بنزرت والتــــي يتعامل أهاليها مع الخزف 
بطرق متشــــابهة مع أهالــــي قرية تونس، 

فينتجون أوانــــي وتحف خزفية وبنقوش 
مختلفة ورســــومات تحكي نمــــط حياتهم 

أحيانا.
وبفضــــل نوعيــــة إنتاجها تــــم إدراج 
فخّــــار المنطقــــة رســــميا، ضمــــن القائمة 
التمثيليــــة للتــــراث الثقافي غيــــر المادي 
لليونسكو، وهو فن تتقنه خصيصا نساء 
أمّيات لم يدخلن المــــدارس يوما ولم تطأ 
أقدامهــــن الجامعات بــــل كل ما بحوزتهن 
صنعة الأجداد التي يحرصن على الحفاظ 

عليها وإتقانها بكل حب وتفان.

أنقذ الكوكب

فيلــــم ”ديارنا“ واحد مــــن أفلام وزارة 
التضامــــن الاجتماعي التــــي تمتلك مكتبة 
فيلمية تضم إلى الآن 75 فيلما تســــجيليا 
قصيــــرا شــــارك العديد منها فــــي مختلف 
المهرجانــــات المحليــــة والدولية وحصد 
الكثير منها جوائــــز هامة. وحصد الفيلم 
جائزة أفضل ســــيناريو بمهرجان يوسف 

شاهين 2021.

كما يعرض خارج المسابقة الرسمية 
لمهرجـــان الفيلـــم البيئـــي أيضـــا فيلم 
التربية الأســـرية الإيجابيـــة وهو أيضا 
من إنتـــاج وزارة التضامـــن الاجتماعي 
بالتعاون مـــع منظمة اليونيســـف، كما 
يعـــرض فيلـــم نقطـــة ومن أول الســـطر 
عن الـــزواج المبكر وهـــي إحدى قضايا 

برنامج وعي.
ويرفع مهرجـــان الفيلـــم البيئي في 
دورته الخامسة بتونس هذا العام شعار 
”شـــاهد الفيلم..أنقذ الكوكب“، ويعرض 

ســـتة أفلام في المســـابقة الرسمية من 
ضمن 29 فيلما تشـــارك ضمن 3 أقســـام، 
والواقـــع  والفيديـــو  الأرض  ســـينما 
الافتراضـــي. وتطـــرح الأفـــلام مشـــاكل 
الواقـــع البيئـــي العالمي لرفـــع الوعي 
حـــول حمايـــة الطبيعـــة والعـــودة إلى 
الصناعات التقليدية من أجل المحافظة 

على البيئة.
الفيلـــم  المشـــاركة،  الأفـــلام  ومـــن 
الاســـتقصائي ”عنـــا حـــوت“ للمخـــرج 
التونسي هيثم المغيربي، وفيلم ”التراب 

للمخـــرج التونســـي حمـــدي  الأســـود“ 
الزرقانـــي، وفيلم ”رحلة مع النبتة“ وهو 
وثائقـــي قصير للمخرج العراقي ســـيف 
للمخرج الجزائري  مهند، وفيلم ”حوتة“ 

صالح بوفلاح.

ولــــم يكــــن اختيــــار محافظــــة قابس 
التونســــية لتكون حاضنة لهذا المهرجان 
الســــينمائي من قبيل الصدفة، فســــكانها 
يعانون منــــذ عقود من مخلفــــات الأبخرة 
الكيميائيــــة التــــي تســــببت في انتشــــار 
أرواح  حاصــــدة  الســــرطانية  الأمــــراض 

الأهالي شيبا وشبابا.

سينما
الإثنين 2022/05/23 
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الفيلم لسان حال أهالي قرية تونس

{ديارنا}.. فيلم يوثق لصناعة الخزف
بين الأصالة والتجديد في تونس المصرية

رحلة سينمائية عن قرية نائية حولها عشق إيفيلين بيوريه لها إلى وجهة سياحية شهيرة
من قرية تونس المصرية، تســــــافر صناعة الخــــــزف إلى تونس الدولة حيث 
يشارك فيلم عن هذه الصناعة في مهرجان يعنى بقضايا البيئة لكنه يسلّط 
الضوء هذه المرة وبشكل غير مباشر على التشابه الكبير بين القرية والدولة 

الذي يتعدى حدود الاسم إلى غاية التقاليد الفنية وحتى المناخ.

عالم سينمائي مختلف

{تيك توك شورت فيلم} توفر حرية الابتكار للمخرجين المبتدئين

الفيلم يسافر بنا إلى قرية 

تونس بمحافظة الفيوم، 

حيث الطراز التونسي 

الأصيل فوق أرض سياحية 

مصرية عامرة

كلوديا كوشيه فازت بجائزة 

{أفضل سيناريو} عن فيلم 

تيك توك قصير بعنوان 

{برنسيس موديرن} يقع 
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 كابــول - ظهـــرت المذيعـــات في أبرز 
القنـــوات التلفزيونيّـــة الأفغانيـــة الأحد 
وهـــن يرتدين النقـــاب غداة تحـــدّ لقرار 
اتخذته ســـلطات طالبان يلزمهنّ بتغطية 

وجوههنّ خلال البثّ.
ومنـــذ وصولهـــا إلـــى الســـلطة في 
أغســـطس 2021، قلّصت طالبان تدريجاً 
مـــن حريات المـــرأة وفرضت أشـــكالاً من 
التمييـــز بين الجنســـين وفق تفســـيرها 
الصارم للشريعة. ومطلع الشهر الحاليّ، 
أمرت الحركة النســـاء بتغطية وجوههن 
فـــي الأماكـــن العامة، والأفضـــل بارتداء 
البرقـــع. وكانـــت الحركـــة فرضـــت على 
النساء حتى الآن وضع الحجاب فقط، ما 

يعني ترك الوجه ظاهرًا.
بالمعـــروف  الأمـــر  وزارة  وطلبـــت 
والنهي عن المنكر مـــن المذيعات الالتزام 
بقرارهـــا الأخيـــر ابتـــداء من الســـبت. 
لكـــن، وخلافاً لذلك، ظهـــرت المذيعات في 
قنوات تلفزيونية بوجوه مكشوفة خلال 
البثّ المباشـــر الســـبت. والأحد عدلن عن 
موقفهـــن ووضعن النقاب كاشـــفات فقط 
عن عيونهن وأجبنهن في قنوات ”طلوع 
نيوز“ و“شامشاد تي.في“ و“وان تي.في“ 

و“أريانا“.
وأكـــدت ســـونيا نيـــازي المذيعة في 
”طلـــوع نيوز“ ”قاومنا وكنـــا ضد ارتداء 

النقـــاب“. وأضافـــت ”القنـــاة تعرضـــت 
لضغوط، وقالـــت طالبـــان إن أي مذيعة 
تظهـــر علـــى الشاشـــة دون أن تغطـــي 

وجهها يتعين عليهـــا البحث عن وظيفة 
أخرى“.

بـــدوره قال مدير قنـــاة ”طلوع نيوز“ 
خبلـــواك ســـاباي إن القنـــاة ”أُجبـــرت“ 
علـــى تنفيذ القـــرار، موضحـــاً ”قيل لنا: 
عليكـــم أن تفعلوا ذلك. عليكـــم الامتثال. 
لا يوجـــد حـــل آخـــر“. وأضـــاف ”لقد تم 
الاتصال بي هاتفياً وطلب مني بعبارات 
صارمـــة الامتثال إلى ذلك. لـــذا فإن ذلك 
لـــم يتـــم باختيارنـــا، ولكننـــا مكرهون 

ومجبرون“.
وقــــال المتحــــدّث باســــم وزارة الأمــــر 
بالمعروف والنهي عن المنكر محمد صادق 

عكيف مهاجر إن السلطات لا تنوي إجبار 
المذيعــــات على ترك وظائفهن. وأكد لوكالة 
فرانــــس برس ”نحن ســــعداء لأن القنوات 

مارست مسؤوليتها بشكل صحيح“.
وأمرت سلطات طالبان بطرد العاملات 
في المؤسســــات العامّة في حال مخالفتهنّ 
الرجــــال  ويواجــــه  الجديــــدة.  للقواعــــد 
العاملون في الوظائف العامّة خطر الطرد 
إن تخلّفت زوجاتهم أو بناتهم عن الالتزام 

بالقرارات.
كمــــا توقّفــــت القنــــوات التلفزيونيّــــة 
عن بثّ المسلســــلات التي تشــــارك النساء 

بالتمثيل فيها التزاما بقرارات طالبان.

 الرياض - اهتم المغردون الســــعوديون 
بالحديــــث عــــن مســــؤول الاســــتخبارات 
الســــابق في الســــعودية، والــــذي يعيش 
في المنفــــى حاليا، ســــعد الجبــــري الذي 
عرض تســــوية مع ولي العهد الســــعودي 
الأميــــر محمد بن ســــلمان لإنهاء ”المعركة 
وتســــوية النزاعــــات المالية،  القانونيــــة“ 
مقابــــل إطلاق ســــراح ابنه عمــــر وابنته 

سارة المحتجزين في السعودية.
كان الجبــــري يعتبر الرجل الثاني في 
فريق ولــــي العهد الســــابق الأمير محمد 
بن نايف، قبل أن يفرّ من الســــعودية إلى 
تركيــــا ثم إلى كنــــدا في عــــام 2017، فيما 
رفعت مجموعة شــــركات سعودية مملوكة 
لصندوق الثروة السيادي للمملكة دعاوى 
قضائية في الولايات المتحدة ضد الجبري 

بتهم تتعلق باختلاس أموال عامة.
وتفاعــــل مســــتخدمو موقــــع تويتــــر 
مع العــــرض لتنقســــم الردود بــــين مؤيد 
ومعارض وبين آخرين ذهبوا للاستشهاد 
بمقاطع فيديو سابقة من تصريحات أدلى 

بها الجبري ضد المملكة.
وقــــال خالــــد ابن ســــعد الجبــــري في 
تغريــــدات علــــى تويتــــر الــــذي يســــخره 
للإســــاءة لولــــي العهد الســــعودي الأمير 

محمد:

وأضاف ”يخــــدم هذا العرض مصالح 
العربيــــة  والمملكــــة  المتحــــدة  الولايــــات 
الســــعودية لأنه، في حال نجاحه، سينهي 
الإجراءات القانونية التي تخاطر بكشــــف 
أســــرار الدولة المتعلقة بعمليات مكافحة 
الإرهــــاب التــــي أنقــــذت أرواح الآلاف من 
الأميركيين والســــعوديين“. وتابع ”إذا لم 
تقبل الحكومة الســــعودية هــــذا العرض، 
بعــــد أن رفضت محكمــــة فدرالية أميركية 
مزاعم الفســــاد ضد الدكتور ســــعد، فإنها 
ســــتثبت أن الادعاءات المالية كانت مجرد 
ذريعــــة كاذبــــة للابتعــــاد عــــن التخويف 

المستمر للدكتور سعد وعائلته“.
وفــــي سلســــلة تغريدات قــــال الكاتب 

السعودي تركي الحمد:

وأضـــاف الحمـــد ”لن أقـــول إن المال 
لا قيمـــة له، وأتحـــدث عن رومانســـيات 
الفقـــر والســـعادة والرضا، بـــل إن المال 
من أساســـيات الســـعادة، ولكن مع توفر 
النفـــس  وراحـــة  بالاطمئنـــان  الشـــعور 
والضمير، وأظن أن هذا هو وضع الجبري 
الحالي، فقد نهـــب المليارات، ويعيش في 
قصـــر منيف، محاطا بحرســـه ووســـائل 
أمنـــه، ولكنه في الوقت ذاته محاصر بكل 
مشـــاعر الخوف والقلـــق والترقب، ليس 
خوفا من أن تفعل له السلطات السعودية 
شيئا غير ملاحقات قانونية، ولكن خوفا 
من هذه الملاحقات ونتائجها، خاصة في 
ظل التودد الأميركي الأخير للسعودية“. 

وتابـــع الحمد ”الســـبب الثاني ربما، 
وأكرر ربما، يكـــون الحنين إلى وطن كان 
فيه معززا مكرما بين أهله وعشيرته وفي 
البيئة التي نشـــأ فيها وترعرع، وكل ذلك 
ضاع في ســـبيل مليارات مـــن مال حرام، 

.“(...)
ونشطت عدة هاشــــتاغات على تويتر 
مســــيئة  وأخرى  #ســــعد_الجبري  مثــــل 
#الخائن_ســــعد_الجبري  مثــــل  لــــه 

و#الحرامي_سعد_الجبري.
وغرد الكاتب أمجد طه:

وقال الإعلامي عبدالله آل هتيلة:

وردّ مغردون سبب عرض التسوية إلى 
إمكانية تسليم الإدارة الأميركية  للجبري، 
خاصــــة بعــــد ورود تقاريــــر عــــن إمكانية 
اجتماع الرئيس الأميركي جو بايدن وولي 
العهد الســــعودي لأول مرة في أقرب وقت. 
وأشــــار تقرير إلى أن قضية الجبري ربما 

تكون على أجندة مباحثات الوفدين.
وأضــــاف التقرير أن مســــؤولي إدارة 
بايــــدن يجرون محادثات مع الســــعوديين 
بشــــأن ترتيب لقاء شخصي محتمل بينما 

يكون بايدن في الخارج الشهر المقبل.

وقال الكاتب فهد ديباجي:

وعلــــق الكاتــــب عبدالله البنــــدر على 
مقطــــع فيديــــو قصير يظهر فيــــه الجبري 

يتوسل الشعب الأميركي لحمايته قائلا:

مقابلــــة  لاقــــت  الماضــــي  ونوفمبــــر 
المستشار الأمني السعودي السابق سعد 
الجبــــري مــــع برنامــــج ”60 دقيقــــة“ على 
الإخباريــــة   (CBS) ”ســــي.بي.أس“  قنــــاة 
الأميركيــــة تفاعلا لافتا علــــى موقع تويتر 

في السعودية.
وتصدر هاشــــتاغ #مقابلة_ســــعد_

الجبري الترند السعودي على تويتر.
ويتفاعــــل الســــعوديون علــــى تويتر 
للنظــــام  الموجهــــة  الانتقــــادات  بشــــأن 
الســــعودي، وهناك من يــــرى فيها تهجما 

وتحاملا على المملكة. 
وينتقد مغــــردون عادة  تغطية الإعلام 
اليســــاري لشــــؤون بلادهــــم. و“الإعــــلام 
اليســــاري“ الأميركي مصطلح متداول في 
أوســــاط الســــعوديين الذين يؤكــــدون أن 
عداوته مع الســــعودية تقوم على أســــس 

أيديولوجية.

عرض تسوية من سعد الجبري 

يشغل المغردين السعوديين

مجبرات ومكرهات 

«الصحافة في انهيار»

 تونس - شارك العشرات من الصحافيين 
التونسيين العاملين بالمؤسسات الإعلامية 
المصــــادرة مــــن قبــــل الدولــــة، فــــي وقفة 
أوضاعهم  بتســــوية  للمطالبة  احتجاجية 

المادية والمهنية.
ونظمـــت الوقفة في ســـاحة الحكومة 
بالقصبة في العاصمة، بدعوة من النقابة 
الوطنيـــة للصحافيـــين والجامعة العامة 
للإعلام التابعة للاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل، احتجاجا على ”تواصل سياسة 
تهميـــش قطاع الإعلام من قبل الســـلطة“ 
المؤسسات  وضعية  بـ“تسوية  وللمطالبة 
المصـــادرة“. ورفـــع المحتجون شـــعارات 
على غرار ”لوقتاش الشـــهرية مافماش“ 
(إلـــى متى نبقى بلا راتـــب) و“يا حكومة 
و“يا  عار عـــار والصحافـــة في انهيـــار“ 
رئيس الجمهوريـــة الصحافة مش مزية“ 

و“أعطيني حقي“.

وقال نقيب الصحافيين محمد ياسين 
الجلاصي ”هـــذه محطة أخرى نخوضها 
مع بعضنـــا البعـــض من أجـــل حقوقنا 

وحرياتنا وللدفاع عن زملائنا“.
”الســـلطة  أن  الجلاصـــي  واعتبـــر 
نجحت في شـــيء واحد وهو دفع تونس 
إلى التراجع فـــي ترتيب حرية الصحافة 
وإعادتنـــا إلـــى عصور غابـــرة“، مضيفا 
”أوجه رســـالة إلى الحكومة والرئاســـة، 
نحـــن لا نتعـــب ولا نـــكلّ مـــن الدفاع عن 
حقوق زملائنا، مؤسسة كاكتوس للإنتاج 
(خاصة) خربتها الدولة بطريقة ممنهجة 
طيلة 10 ســـنوات، وزملاء دون أجور منذ 
أشـــهر“. وتابـــع ”يريـــدون معاقبة قطاع 
الصحافـــة لأنه لـــم ينخرط فـــي التطبيل 
ولأن الصحافيين ينقلون يوميا المشـــاكل 
التي تعاني منها هـــذه البلاد، ونحملهم 

مسؤولية إغراق هذه المؤسسات“.
المصـــادرة  الإعلاميـــة  والمؤسســـات 
هي التي كانت علـــى ملك أقرباء الرئيس 
الأســـبق زين العابدين بـــن علي وأعضاء 
مقربين من نظامـــه، صادرتها الدولة إلى 

جانب باقي أملاكهم، وفشـــلت الحكومات 
المتعاقبة إلى اليوم في تسوية وضعياتها 

أو التفويت فيها للخواص.
وتتهـــم أطـــراف نقابيـــة الســـلطات 
التونســـية بالتخلـــي عن مســـؤولياتها 
وعدم اكتراثها بمشـــاكل قطاع الصحافة 
وحقـــوق  الإعلاميـــة  والمؤسســـات 
الصحافيـــين بمـــا فيها خـــلاص الأجور، 

علاوة على المستحقات الاجتماعية.
وأفـــادت أميرة محمـــد، نائبة رئيس 
النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، 
بـــأن ”المطلب الأساســـي مـــن الاحتجاج 
هو خـــلاص مســـتحقات الصحافيين في 
مؤسســـة كاكتوس برود لمدة سبعة أشهر 
وغيـــاب التغطيـــة الاجتماعيـــة، فضـــلا 
عـــن توضيح مســـتقبل مؤسســـة إذاعة 
’الزيتونة للقرآن الكـــريم‘ وخلاص أجور 

العاملين فيها“.
وأضافـــت فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”مؤسســـة كاكتـــوس تضـــم 150 عائلـــة 
ومصيرها مهدد، وهناك شـــبهات فســـاد 
من مســـؤولين تتعلق بســـوء التســـيير 
وإبرام عقود، عـــلاوة على طريقة التعاقد 
والانتدابات، ولا بدّ من محاســـبة كل من 

أوصلها إلى الإفلاس“.
وتابعـــت قائلـــة إن ”مصيـــر إذاعـــة 
الزيتونة غير واضح، ومشـــاكلها المادية 
الإعلاميـــة  المؤسســـات  وجـــلّ  تتزايـــد، 
مهددة في ديمومتها مع وضعيات صعبة 
للصحافيـــين، على غرار إذاعة ’شـــمس.

أف.أم‘ و‘دار الصباح‘، ومن واجب الدولة 
أن تنظر في وضعيات هذه المؤسسات“.

وأشـــارت إلـــى أن ”الدولـــة عموما لا 
تريد فتـــح ملف الإعلام، ولكـــن عليها أن 
تتحمل مســـؤوليتها عن توضيح الرؤية 

بخصوص هذه المؤسسات“.
وعادت مســـألة تعاطـــي الحكومة مع 
وســـائل الإعلام المصادرة إلـــى الواجهة 
إثـــر صدور تعيينـــات في مراكـــز إدارية 
عليا في البعض منها مثيرة جدلا بشـــأن 
جدية الدولة حيال هـــذا الملف والأهداف 
غيـــر المعلنة التي يمكـــن أن تخفيها هذه 
القرارات التـــي اعتبرهـــا البعض بداية 
لمرحلـــة جديدة تهدف إلى ترويض المنابر 
الإعلاميـــة وإخضاعهـــا إداريًا و تجفيف 

منابعها المالية.
مـــن أعرق  وتعتبـــر ”دار الصبـــاح“ 
المؤسسات الإعلامية التونسية، إذ يعود 
تاريخ تأسيســـها إلى سنة 1953 وتصدر 
ثـــلاث صحف، اثنتـــينْ يوميّتينْ وواحدة 

أسبوعية، وتعاني من فوضى.
كما تعاني مؤسسة ”كاكتوس برود“ 
من تردي الأوضاع الاجتماعية والإدارية 
حيـــث لا يتمتع الصحافيـــون والعاملون 
فيهـــا بالتغطيـــة الاجتماعية مـــع عودة 
التعســـفي  بالطرد  والتوعّد  المضايقـــات 
لمجرد الاختلاف فـــي الآراء مع المتصرف 

القضائي، إضافة إلى غياب الشفافية في 
طريقة التعيينات في مؤسســـة مصادرة 

تحت إشراف الدولة.
والمتصـــرف القضائي هـــو مدير عام 
يُعيّنه القضاء للإشـــراف على المؤسسات 
المصـــادرة، لأنّـــه لـــم يتـــم الحســـم فـــي 
وضعيّتها القانونيّة بعد عملية المصادرة.
أما إذاعة ”الزيتونـــة للقرآن الكريم“ 
فتعانـــي هي الأخرى من فوضى تســـيير 
العمـــل، وتم الاتفاق في وقت ســـابق بين 
النقابة الوطنية للصحافيين التونســـيين 
للاتصـــال  المســـتقلة  العليـــا  والهيئـــة 
السمعي البصري (الهايكا) على إلحاقها 
بالإذاعة العمومية (الرسمية)، لكن ذلك لم 

يتحقق.
وتســـتنكر وجـــوه إعلاميـــة تواصلَ 
سياســـة المماطلة بشـــأن الملـــف من قبل 
الســـلطات، ودعـــت إلى ضـــرورة إيجاد 

حلول له عبر فتح باب حوار هادف.
وقال وليد برويس (صحافي ورئيس 
تحرير بشركة كاكتوس برود) إن ”الوقفة 
الاحتجاجية كانت تحت شعار (من حقي 
نعيش)، والمؤسســـة متوقفـــة عن العمل 
منذ ســـتّة أشـــهر بعد وضع تجهيزاتها 
في المزاد العلني، وهـــو ما جعل إمكانية 

مواصلة العمل بها مستحيلة“.
 150 ”هنـــاك  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
كارثية  وضعيتهـــم  وموظّفـــا  صحافيـــا 
ويعانـــون مـــن مشـــاكل ســـكن وديـــون 
مـــع البنـــوك“، موضّحـــا ”نفذنـــا وقفات 
قوبلـــت  ولكـــن  ســـابقة،  احتجاجيـــة 
بالتســـويف والمماطلـــة، ولا وجـــود لنية 
حقيقيـــة لفتح هـــذا الملف“. وأشـــار إلى 
أنهم ”ينفـــذون الوقفة الاحتجاجية اليوم 
لمطالبة كل من رئيس الجمهورية ورئيسة 
الحكومة بحقوقهم الأساســـية كمواطنين 
والمتمثلة في الراتب الشـــهري، لاســـيما 
وأن الدولة تملك نســـبة 51 فـــي المئة من 
رأس مال الشـــركة، وتســـبب في خرابها 
المســـؤولون الذيـــن عينتهـــم الدولة على 
رأســـها“. وأكّد أن ”السلطة الحاكمة تريد 
أن تظلّ هذه المؤسســـات فـــي وضعيات 
هشّـــة، ومازلنـــا فاتحـــين بـــاب الحوار، 
لكن الدولـــة ســـتفاوض الصحافيين في 
حقوقهـــم، وهذا أمر مؤســـف فـــي قطاع 

يضم 2600 صحافي فقط“.
ولاحظ بورويس أن ”إعدام المؤسسة 
الصحافية هـــو إعدام للصوت الحرّ، لكن 
لدينـــا ثقة فـــي القضاء وســـنلتجئ إلى 
التصعيـــد في الاحتجاجـــات إذا لم تفتح 

السلطات هذا الملف“.
في المقابل قال الناطق الرسمي باسم 
الحكومـــة ووزيـــر التشـــغيل والتكويـــن 
المهني نصرالدين النصيبي ”سيتم قريبا 
جدا عقد جلســـات بين الأطـــراف المعنية 
لإيجاد حل جذري للمؤسســـات الإعلامية 
المصادرة“. واعتبر أن ”ملف الإعلام معقد 
جدا ويتطلب مشاورات واسعة وحيزا من 

الزمن“.
ومطلع مايو الجـــاري أعلنت منظمة 
”مراســـلون بلا حـــدود“ الدوليـــة تراجع 
تونـــس فـــي التصنيـــف العالمـــي لحرية 
الصحافة 21 نقطة، لتحتل المركز 94، بعد 

أن كانت في المرتبة 73 خلال عام 2021.

وضعيات المؤسسات 

الإعلامية المصادرة تفاقم أزمة 

قطاع الإعلام في تونس
التهميش والفوضى يتحكمان في المشهد الإعلامي

ــــــر الجدل في صفوف  ــــــزال واقع المؤسســــــات الإعلامية المصادرة يثي لا ي
ــــــين والأوســــــاط التونســــــية عموما، وســــــط احتجاجــــــات تطالب  الصحافي
السلطات بضرورة تســــــوية الوضعيات المالية والقطع مع سياسة تهميش 
ــــــة للصحافيين وتفاقم  قطــــــاع الإعلام، مــــــا أدى إلى تردي الأوضاع المهني

مشاكلهم الاجتماعية.

الإثنين 162022/05/23

السنة 44 العدد 12424
ميديا 

أونلاين

قراءة الأخبار من وراء الشادور 

على الشاشات الأفغانية

@JabriMD
”في حين ينفي الدكتور ســــــعد ارتكاب 
أي مخالفات، فقد قدم عرضا حســــــن 
النية لإنهاء المعركة القانونية مع محمد 
بن سلمان وتســــــوية جميع الخلافات 
ــــــل الإفراج عــــــن طفليه  ــــــة، مقاب المالي

الرهينين سارة وعمر“.

@amjadt25
ســــــعد الجبري الهارب مــــــن العدالة 
ــــــاء عن لقاء  فــــــي الســــــعودية وبعد أنب
ــــــات المتحدة مع  مرتقــــــب لقيادة الولاي
قيادات الخليج فــــــي الرياض.. يقول: 
أنا سعد الجبري أؤكد أنني لم أرتكب 
أي مخالفات قانونية ومتمسك بحماية 
أســــــرار المملكة رغم الحملة القاسية 
ضــــــدي وأرغــــــب بالتوصــــــل إلى حل 

ودي. خايف too late يا بعدي.

@TurkiHAlhamad1

ورد فــــــي الأنباء أن ســــــعد الجبري، 
ــــــذ ٢٠١٧، وبداية  ــــــدا من الفــــــار إلى كن
اجتثاث الفســــــاد في المملكة، يريد أن 
يحل كل مشــــــاكله وقضاياه القانونية 
والمالية مع السلطات السعودية، وطلب 
وساطة أميركية من أجل ذلك. حقيقة 
لا أدري عن صحــــــة الخبر من عدمه، 
ــــــل إلى تصديقه لســــــببين  ــــــي أمي ولكن
رئيسيين. الأول هو أنه مهما بلغ حجم 
ثروة الفرد فإنه لا يستطيع العيش في 

@fahddeepaji1
المســــــؤول الســــــعودي الســــــابق سعد 
ــــــى البيت  ــــــري أرســــــل خطابا إل الجب
الأبيض يبدي فيه اســــــتعداده لتسوية 
ــــــة والقانونية مع  ــــــع الحالات المالي جمي
ــــــات المتحدة  الســــــعودية. تعليق: الولاي
ستقدم الجبري قربانا لعودة العلاقات 
ــــــن إلى وضعهــــــا الطبيعي،  بين البلدي
ــــــة والمرتزقة على  ــــــر الخون وهذا مصي

مدار التاريخ.

@ahatayla2020
سعد الجبري.. أمثالك من #الخونة لا 
يشــــــترطون ولا يطالبون بتسوية.. عُد 
إلى #وطنك دون وسيط، وسلّم نفسك 
للعدالة لتنال جزاء #خيانتك وفسادك، 
وأعمالك المشينة، التي كانت ولا زالت 

محل استياء كل مواطن سعودي.

@a_albander
ــــــري بعد أن توســــــل إلى  ســــــعد الجب
ــــــل وذلك  ــــــه كعمي ــــــركان لحمايت الأمي
باعتراف الـCIA بأنهم مدينون له، بدأ 
ــــــى المملكة.  الآن بمحــــــاولات التودد إل

الخيانة اختيار وليست غلطة.

ظل الخوف والترقب والقلق الدائم، فالمال 
قد يشــــــتري كل ماديات الحياة وأســــــباب 
ــــــذخ اللامحــــــدود، ولكنه لا  ــــــة والب الرفاهي
يشتري الشعور بالاستقرار وراحة البال.

مغردون تفاعلوا مع عرض

مسؤول الاستخبارات السابق

الجبري ضمن العديد من

الهاشتاغات على موقع تويتر

A

خالد هدوي
صحافي تونسي

ملف الإعلام معقد جدا 

ويتطلب مشاورات 

واسعة وحيزا من الزمن

نصرالدين النصيبي

لا بدّ من محاسبة 

كل من أوصل شركة 

كاكتوس إلى الإفلاس

أميرة محمد



 الجدعــة (العــراق) – تتطلع العراقية 
عواطف مســـعود البالغة مـــن العمر 35 
عاما للعـــودة إلى قريتها في الأنبار بعد 
ثلاث ســـنوات قضتها في ســـوريا، لكن 
مركز الجدعـــة للتأهيل المجتمعي محطّة 
ضروريـــة قبـــل ذلـــك لاســـتبعاد أي فكر 

متطرّف وتقديم دعم نفسي.
كما كلّ قاطنـــي المركز، وهو جزء من 
مخيم يـــأوي نازحين ويقع جنوب مدينة 
الموصل في شمال العراق، كانت عواطف 
في مخيّم الهول في شـــرق سوريا الذي 
يضمّ عائلات عراقيـــة وأجنبية لعناصر 

في تنظيم الدولة الإسلامية.
ولا يـــزال نحو 30 ألف عراقي عالقين 
في الهـــول، بينهـــم 20 ألف طفـــل، وفق 

وزارة الهجرة العراقية.
لكن إعادتهم تطرح إشكالية حساسة 

هي المصالحة في بلد لا تزال 
فيه العائلات المتهمة 

بالارتباط بتنظيم 
الدولة الإسلامية، 
الذي أعاث خرابا 
في المدن والقرى 
وارتكب المجازر، 

مرفوضة في 
مناطقها الأصلية.

وتعيش 
عواطف التي بدا 

التعب على ملامحها، 
في المركز منذ أربعة أشهر.

وقالت ”هنا تقدّم لنا المنظمات 
الدعم النفسي عندما تلاحظ أننا 
نشعر بالحزن. توجد أنشطة مثل 

الحياكة وصناعة الحلويات“.
وأضافت أن أولادها 

يذهبون إلى المدرسة العامة في 
المخيم، و“بدأوا الامتحانات“.

وعند سؤالها عن ارتباطها 
بالتنظيم، قالت عواطف ”أهل 

زوجي كانوا في التنظيم، أجل، لكن 
الآن، لا أعرف“. أما زوجها، فقتله 

التنظيم.
وبقي ثلاثة من 
أطفال عواطف مع 

أهل والدهم في 
سوريا. وتقول ”أنا 

الآن أنتظر عودة 
أطفالي، 

وبعدهـــا أريـــد العـــودة عنـــد أهلي في 
الأنبار“.

وتتلاصق حولهـــا الخيم التي تأوي 
452 عائلة أعيدت حتـــى الآن. وللوصول 
إلى هناك، لا بدّ من المرور بنقطة تفتيش 
أمنيـــة عنـــد مدخـــل المركـــز الواقع على 
أطـــراف البلـــدة المحاذيـــة وســـط أرض 
قاحلة. ويحظر الدخول دون تصريح من 

السلطات.
وتحاذي المخيم البيوت الخرســـانية 
المتراميـــة على أطراف البلدة التي ترتفع 
في شوارعها صور عسكريين قتلوا خلال 

المعارك مع التنظيم.
وفي المركز تقرّ بعض النساء اللواتي 
قابلتهـــنّ فرانس برس بارتباط أزواجهنّ 
أو أقربائهنّ بتنظيم الدولة الإســـلامية، 

في حين نفت أخريات أي علاقة.
ويشرح مدير دائرة الهجرة 
والمهجرين في نينوى 
خالد عبدالكريم 
أن ”هذا المركز 
ليس من أجل 
حجز العائلات 
وحصرها وإنما 
هي عملية 
ترانزيت“. وتعمل 
أيضا منظمات 
دولية ومحلية 
في إطار عملية 

التأهيل.
وتقوم الفرق 
التابعة 
لوزارة 
الهجرة 
بمساعدة 
العائلات 
على 
الحصول 
على 
أوراق 
قانونية. 
ويقول 

عبدالكـــريم ”وبالتوازي، لدينا تعاون مع 
فريـــق الأمن القومي، لديهـــم فرق جوالة 
من أجـــل أخـــذ اســـتبيانات ومعرفة ما 
إذا كانت لـــدى العائلات أفكار مخالطة“، 
في إشـــارة إلى التطـــرّف، بالتعاون ”مع 
مجموعـــة باحثين مختصين فـــي الدعم 

النفسي“.
ويضيـــف ”يوجـــد في المركـــز فريق 
مختـــص بكيفيـــة معالجـــة وصمـــة عار 
داعـــش، لدينا بعض العائـــلات أفرادها 
كانـــوا منتمـــين لعصابات داعـــش. في 
نهايـــة المطـــاف الحكومـــة العراقية هي 
فكانـــت  المواطـــن  لهـــذا  الروحـــي  الأب 
النظـــرة الأبوية أنه لا بـــد من معالجتهم 

وإعادتهم“.
ويقرّ بـــأن بعض العائـــلات ”تأثّرت 

بهذا الفكر، لكن العدد قليل جدا“.
ويوضـــح ”بتواصلنـــا اليومـــي مع 
العائـــلات لم نجـــد أي حالـــة رفض لكل 
الفعاليـــات الاجتماعيـــة أو حتى تواجد 
للنســـاء مـــع الرجـــال… وكذلـــك الأطفال 
والملابـــس، لا توجـــد هناك رســـائل بأن 

هناك فكرا متطرفا“.
وفي الخيـــم يعيش الجيـــران حياة 
شبه طبيعية، فيتبادلون الزيارات بينما 
يكـــوّن أطفالهـــم الصداقـــات. ومن غرفة 
تتصاعـــد أصـــوات ماكينـــات الحياكة، 
حيث انهمكت نســـاء على درز الأقمشـــة. 
وعلى أطراف الخيـــم، ملعب صغير معدّ 
صبية  للأطفـــال،  الرياضيـــة  للأنشـــطة 

وفتيات.
مناطقهم،  إلـــى  العـــودة  وبانتظـــار 
وكجـــزء مـــن إعـــادة التأهيـــل والتهيئة 
للاندماج، تجري كل أســـبوع زيارات من 

ذويهم للعائلات لتمهيد عودتهم.
وأعيـــدت حتـــى الآن علـــى خمـــس 
دفعات أكثر من مئـــة عائلة ”إلى الأنبار، 
وجـــزء قليـــل إلى صـــلاح الديـــن وجزء 
آخـــر إلـــى نينـــوى“، بعد التنســـيق مع 
الجهات الأمنية والسلطات المحلية، وفق 

عبدالكريم.
ومن أجل ضمان عودة تلك العائلات، 
لا بدّ من الحصول على موافقة الزعامات 

العشائرية المحلية.
وبحســـب البنـــك الدولي فـــي تقرير 
صدر فـــي يناير، فـــإنّ ”العائـــلات التي 
يعتقـــد أنهـــا مرتبطـــة بتنظيـــم الدولة 
الإســـلامية، تجد عودتها متوقّفة بسبب 
عوامـــل أمنية ورفـــض المجتمع ووصمة 
العار، ومعرّضة للاعتداءات الثأرية“.

كذلك، من الشائع أن 
يشعر السكان في 
مناطق العودة 
بالخوف من 
أن رجوع 

العائلات التـــي يعتقدون أنها ســـاندت 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية أو لا تـــزال، 
ســـيزعزع اســـتقرار مجتمعهـــم ويخلق 
مخاطـــر جديـــدة على الأمـــن والعلاقات 

الاجتماعية.
ويتطرّق التقرير إلى ثماني اتفاقيات 
مصالحة بين عامي 2015 و2020 لإفســـاح 
المجـــال أمـــام عـــودة نازحين. ويشـــير 
خصوصـــا إلى أن التمثيل غير المباشـــر 
للنازحـــين عبـــر شـــيوخ العشـــائر أتاح 
المفاوضات التي ما كان يمكن أن تحصل 

لولا ذلك.

وفي كلمـــة هذا الشـــهر، أعرب وزير 
الخارجيـــة العراقـــي فـــؤاد حســـين عن 
اســـتعداد بلده مواصلة إعادة العائلات 
، والتأكّد  من الهول بعد التدقيـــق الأمنيِّ
مـــن جنســـيّتهم العراقيـــة. ودعـــا دول 
التحالـــف الدولـــي لمكافحـــة الجهاديين 
إلى الدعـــم في مجـــال إعـــادة الاندماج 
والتأهيـــل، مشـــيرا إلـــى أن غالبية من 

أعيدوا هم نساء وأطفال.
وتتمنـــى شـــيماء علـــي (41 عامـــا) 
العـــودة قريبـــا إلـــى منطقتهـــا، القائم، 
الحدودية مع ســـوريا، لكـــن تقول ”نحن 
الآن ننتظر أن يتقبلنـــا الأهالي. يقولون 
أنتـــم داعش. صحيـــح أنـــا لا أنكر، كان 
زوجي عنصرا فـــي التنظيم، لكن إن كان 
زوجي في داعش، فهل أصبح أنا مثله؟“.

الآن  لـــي  يقولـــون  ”لـــو  وتضيـــف 
بإمكانك الخروج، لخرجت“. وتقول ”بعد 
خمس ســـنوات من التهجيـــر، همي الآن 
هو مصير بناتي، ربمّا ضاع مســـتقبلي، 
لكن لا أريد أن يضيع مستقبلهن أيضا“.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية يسمى 
بالدولة الإســـلامية في العراق والشـــام 
والذي يُعـــرف اختصـــارا بداعش، وهو 
تنظيم مسلَّح يتبع فكر جماعات السلفية 
الجهاديـــة، ويهـــدف أعضـــاؤه، حســـب 
اعتقادهم، إلى إعادة ”الخلافة الإسلامية 
وتطبيـــق الشـــريعة“، ويتواجـــد أفراده 
وينتشر نفوذه بشكل رئيسي في العراق 
وســـوريا مع أنباء بوجـــوده في مناطق 
دول أخـــرى مثـــل جنوب اليمـــن وليبيا 
وشـــمال  والصومـــال  وأزواد  وســـيناء 
وموزمبيق  وباكســـتان  نيجيريا  شـــرق 

والنيجر.
م هـــذا التنظيم أوبـــو إبراهيم  وتزعَّ
القرشـــي حتـــى مقتله فـــي فبراير 2022. 
ولحقه أبوالحســـن الهامشـــي القرشـــي 

ابتداء من مارس 2022.
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 بيــروت – فقــــد جــــاد، اللبنانــــي الذي 
يعمل مديــــرا تنفيذيا في دبــــي، الأمل في 
إمكانية العودة إلى بــــلاده جراء الانهيار 
الاقتصــــادي ومــــلّ مــــن الانتظــــار طويلا 
للحصــــول على تأشــــيرات لرحلات عمله، 
فما كان منه ســــوى أن دفع 135 ألف دولار 

لشراء جواز سفر أجنبي.
وبعد شــــهر واحد، تلقى طردا يحتوي 
على جوازي ســــفر لــــه ولزوجته صادرين 
عــــن جزيرة ســــانت كيتــــس ونيفيس في 

الكاريبي.
وبات بإمكان جاد وزوجته السفر إلى 
أكثر من 150 دولة، بينها أوروبا، من دون 

الحاجة إلى استصدار تأشيرات دخول.
وتعد الوثيقة الجديدة نقلة نوعية في 
حياة جاد، إذ أن مؤشــــر هينلي لجوازات 
الســــفر صنف جواز الســــفر اللبناني بين 
الأســــوأ فــــي العالم مــــن ناحية ســــهولة 
الحصول على تأشــــيرات. كما أنه بات من 
شبه المستحيل اليوم تجديد جواز السفر 
بســــبب نفاد المخــــزون ونقــــص التمويل، 
في بلد يشــــهد أزمة اقتصادية خانقة منذ 

خريف العام 2019.
ويقول جاد، الذي طلب عدم استخدام 
اســــم عائلتــــه للحفاظ علــــى خصوصيته 
”قبــــل ثلاث ســــنوات، لم أكــــن لأتخيل أنه 
من الممكن أن أشتري جواز سفر. لكن الآن 
وجراء الوضــــع في لبنــــان ولأننا يمكننا 

تحمل الكلفة، قمنا أخيرا بذلك“.

أزمات اقتصادية 

كيتــــس  ســــانت  جزيــــرة  وأطلقــــت 
ســــكانها  عــــدد  يتجــــاوز  ولا  ونيفيــــس، 
55 ألفــــا، برنامــــج بيــــع جوازات الســــفر 
بعــــد عام واحــــد فقط مــــن حصولها على 
الاستقلال في 1983. ويحتل جواز سفرها 
المرتبة الـــــ25 على مســــتوى العالم، وفق 
مؤشــــر هينلي الــــذي يصنــــف الجوازات 
بحســــب إمكانية الوصول التــــي توفرها 

لحامليها.
الجنســــيات  شــــراء  برامج  وتجــــذب 
أثرياء يتحــــدرون من دول تشــــهد أزمات 
أو تفرض عليهــــا عقوبات اقتصادية مثل 

العراق واليمن وسوريا وأخيرا لبنان.
ويســــارع لبنانيــــون كثــــر اليــــوم من 
أصحاب الثــــروات، وغالبيتهم يعملون أو 
يســــتثمرون في دول خليجية أو أفريقية، 
إلى شراء جوازات سفر أو الحصول على 
إقامات في دول أجنبية بعدما فقدوا الأمل 
فــــي خــــروج لبنان في أي وقــــت قريب من 

الانهيار الاقتصادي العاصف.
هجــــرة  بموجــــة  الانهيــــار  وتســــبب 
واســــعة. ولأشــــهر عدة، لم تهدأ الطوابير 
التــــي كانت تبدأ بالتشــــكل عند ســــاعات 
الفجــــر أمــــام مراكــــز الأمــــن العــــام الذي 
أعلن الشــــهر الماضــــي التوقف عن إصدار 
جوازات ســــفر لأن المخزون شــــارف على 

الانتهاء.
وطلبــــات شــــراء جوازات الســــفر في 
ازديــــاد خاصــــة إلــــى جــــزر الكاريبي لأن 
خلال  تحصيلهــــا  الراغبــــين  باســــتطاعة 
أشــــهر قليلة مقابل مبلغ مالي من دون أن 

يضطروا حتى إلى زيارة بلدهم الجديد.
ويروي جاد أنه حين سافر إلى باريس 
للمــــرة الأولــــى بوثيقتــــه الجديــــدة ”نظر 
الموظفــــون في المطــــار إلى جواز ســــفري 

وقالوا لي إني آت من بلد جميل“.
وأضاف ”لكنــــي في الحقيقة لم أذهب 

يوما إلى هناك“.
وليــــس جــــاد وحــــده، بــــل يتســــوق 
أصدقــــاؤه أيضا لاختيار ”جوازات ســــفر 
مــــن الجزر“، ومنهم من يبحث في إمكانية 
الاســــتثمار في دول أوروبية مثل اليونان 
والبرتغــــال مقابــــل الحصول علــــى إقامة 

دائمة.
وقــــال جاد ”مــــا يحصل ليــــس مجرد 

منحى عام بل إنه الحل“.
وطالمــــا وجــــد اللبنانيــــون فــــي دول 
الخليــــج خصوصا، ويقــــارب عددهم 350 
ألفا بينهم مئة ألف في الإمارات، أنفسهم 
دبلوماســــية  توتــــرات  وســــط  عالقــــين 

وسياســــية تثير خشــــيتهم من فقدان 
أسلوب حياة اعتادوا عليه.

وقال رجل 
الأعمال 

اللبناني 
في دبي 

مارييلــــي بوحــــرب (35 عامــــا) ”دفعنــــي 
كل ذلــــك إلــــى التفكيــــر أن هناك مشــــكلة 
ولا أريــــد أن أعــــرض عملــــي فــــي الخليج 

للخطر“.
الماضــــي  العــــام  مارييلــــي  اشــــترى 
أربعة جوازات ســــفر من سانت كيتس له 
ولزوجتــــه وطفليهما بعدمــــا أغراه عرض 
بحســــم 50 ألــــف دولار مــــن الكلفــــة جراء 
انتشار وباء كوفيد – 19 في الجزيرة، التي 

تعتمد أساسا على الخدمات السياحية.

وعادة ما يكلف جواز الســــفر الواحد 
150 ألــــف دولار تُدفــــع علــــى شــــكل هبــــة 
لصندوق النمو المســــتدام فــــي بلد نصب 
أولى إشارات المرور في عاصمته في 2018.

وتبيع جزر أخرى في الكاريبي أيضا 
جوازاتها مثل غرينادا وأنتيغوا وباربودا 

ودومينيكا.
أما فــــي لبنــــان، حيث بــــات أكثر من 
ثمانــــين في المئــــة من الســــكان تحت خط 
الفقر، فقلة فقط بإمكانها شــــراء جوازات 

سفر أجنبية.
وخــــلال العامــــين الماضيــــين ازدهــــر 
عمــــل الشــــركات المتخصصــــة فــــي تقديم 
استشــــارات فــــي مجال جوازات الســــفر، 
وكثــــرت إعلاناتهــــا إن كان عبــــر لوحات 
دعائيــــة، حتى داخــــل المطار، أو رســــائل 

هاتفية.
وفــــي 2020 حوّل زياد كركجي شــــركة 
العقارات التي يملكها إلى شركة ”غلوبال 
لاستشــــارات جوازات سفر. ويقول  باس“ 
”ازدهر عملنا بنســــبة لا تقل عن أربعين في 

المئة بين 2020 و2021“.
وجراء الانهيار الاقتصادي ثم انفجار 
مرفأ بيــــروت فــــي 2020، ارتفع بخمســــة 
أضعاف عــــدد الزبائن اللبنانيين لشــــركة 
التي  الاستشارات السويسرية ”ليغاسي“ 

يعمل فيها خوسيه شارو.

ربع الزبائن 

وبات اللبنانيون يشــــكلون ربع زبائن 
الشــــركة، التــــي يديــــر شــــارو فرعها في 

بيروت.
وإن كان الزبــــون يرغب بحل يتيح له 
الحصول بســــهولة على تأشيرة مستثمر 
فــــي الولايــــات المتحدة، وفق شــــارو، فمن 
الأفضــــل الحصــــول على جنســــية جزيرة 

غرينادا.
أما بالنسبة إلى الراغبين بالتقاعد أو 
الاســــتقرار في الخارج، فينصحهم شارو 
باستثمار حوالي ربع مليون دولار مقابل 

إقامة دائمة في اليونان أو البرتغال.
ســــيواصل  القطــــاع  ”هــــذا  ويقــــول 
ازدهاره، لســــوء الحظ بالنسبة إلى البلد 

ولكن لحسن حظنا نحن“.
يشــــترون  اللبنانيــــين  أن  ويضيــــف 

حريتهم.
ويعيش لبنان أزمة اقتصادية طاحنة 
بعــــد أن تراكمت الديــــون على الحكومات 
المتعاقبة في أعقــــاب الحرب الأهلية التي 
أن  دون  و1990   1975 بــــين  رحاهــــا  دارت 
تحقق إنجازات بهذا الإسراف في الإنفاق.

وأصــــاب الشــــلل البنــــوك التــــي تعد 
محورية للاقتصاد القائم على الخدمات.

وعجز أصحاب المدخرات عن ســــحب 
أموالهــــم بعــــد أن حالــــت الأزمــــة بينهم 
وبين حســــاباتهم الدولارية أو قيل لهم إن 
الأموال التي يمكنهم السحب منها الآن لم 
تعد تساوي سوى جزء صغير من قيمتها 

الأصلية.
وانهارت العملة 
اللبنانية مما 
دفع قطاعا كبيرا 
من السكان إلى 
صفوف الفقراء.

ويعاني لبنان 
من أزمة اقتصادية 
حادة بدأت في عام 
2019 عندما انهار 
النظام المالي 
تحت وطأة الديون 
السيادية والطرق غير 
المستدامة التي كانت 
تمول بها بينما لم يخرج 

السياسيون بعد بخطة إنقاذ.

ــــــة التي كانت موجودة في ســــــوريا والقاطنة حاليا  تحظــــــى العائلات العراقي
بمخيم الهول في جنوب مدينة الموصل شــــــمال العراق بمتابعة نفسية وتأهيل 
مجتمعــــــي يقطعان مع كل فكر متطرف، وذلك بمركز يعتبر جزءا من المخيم. 
وتتطلع تلك العائلات إلى المصالحة مع أفراد أســــــرها الموسعة ومع المجتمع 
عمومــــــا والتخلص من وصــــــم اتهامها بالارتباط بتنظيم الدولة الإســــــلامية، 

وتبقى عودة العائلات رهينة موافقة الزعامات العشائرية المحلية.

لبنانيون يبتاعون حريتهم 
بشراء جوازات سفر 

وإقامات أجنبية

حياة معلّقة لعائلات عراقية عائدة 
من سوريا بعد هزيمة تنظيم داعش
ضمان عودة العائلات رهين الحصول على موافقة الزعامات العشائرية

الحياكة مهنة النساء القابعات في مخيم الهول

الخليــــج خصوصا، ويقــــارب عددهم 350
ألفا بينهم مئة ألف في الإمارات، أنفسهم 
دبلوماســــية توتــــرات  وســــط  عالقــــين 

وسياســــية تثير خشــــيتهم من فقدان 
أسلوب حياة اعتادوا عليه.

وقال رجل
الأعمال

اللبناني 
في دبي

الأصلية.
وانهارت
اللبن
دفع قطا
من الس
صفوف
ويعا
من أزمة ا
حادة بدأت
2019 عند
النظ
تحت وطأ
السيادية والط
المستدامة ال
تمول بها بينما
السياسيون بعد بخط

الانهيار تسبب بموجة 
هجرة واسعة، ولأشهر 

عدة، لم تهدأ الطوابير 
التي كانت تبدأ بالتشكل 

عند ساعات الفجر

30
ألف عراقي لا يزالون عالقين في 

الهول، بينهم 20 ألف طفل، 
وفق وزارة الهجرة العراقية

قصص

كجزء من إعادة التأهيل للاندماج، 
يجري أقارب زيارات كل أسبوع إلى 
ذويهم من تلك العائلات تمهيدا 

لعودتهم إلى مناطقهم

مرفوضة في
مناطقها الأصلية.

وتعيش 
عواطف التي بدا 

ملامحها،  على التعب
في المركز منذ أربعة أشهر.

وقالت ”هنا تقدّم لنا المنظمات 
الدعم النفسي عندما تلاحظ أننا

نشعر بالحزن. توجد أنشطة مثل 
الحياكة وصناعة الحلويات“.
وأضافت أن أولادها

يذهبون إلى المدرسة العامة في
المخيم، و“بدأوا الامتحانات“.

وعند سؤالها عن ارتباطها 
بالتنظيم، قالت عواطف ”أهل 

التنظيم، أجل، لكن زوجي كانوا في
الآن، لا أعرف“. أما زوجها، فقتله 

التنظيم.
وبقي ثلاثة من 
أطفال عواطف مع 

أهل والدهم في 
”أنا  سوريا. وتقول

الآن أنتظر عودة 
أطفالي، 

عملية هي
وتعمل ترانزيت“.
أيضا منظمات
دولية ومحلية
في إطار عملية

التأهيل.
وتقوم الفرق
التابعة
لوزارة
الهجرة
بمساعدة
العائلات
على
الحصول
على
أوراق
قانونية.
ويقول

وكجـــزء مـــن إعـــادة التأهيـــل والتهيئة
للاندماج، تجري كل أســـبوع زيارات من

ذويهم للعائلات لتمهيد عودتهم.
الآن علـــى خمـــس وأعيـــدت حتـــى
الأنبار، دفعات أكثر من مئـــة عائلة ”إلى
وجـــزء قليـــل إلى صـــلاح الديـــن وجزء
نينـــوى“، بعد التنســـيق مع آخـــر إلـــى
الجهات الأمنية والسلطات المحلية، وفق

عبدالكريم.
ومن أجل ضمان عودة تلك العائلات،
لا بدّ من الحصول على موافقة الزعامات

العشائرية المحلية.
تقرير فـــي وبحســـب البنـــك الدولي
”العائـــلات التي صدر فـــي يناير، فـــإنّ
يعتقـــد أنهـــا مرتبطـــة بتنظيـــم الدولة
الإســـلامية، تجد عودتها متوقّفة بسبب

م ي

عوامـــل أمنية ورفـــض المجتمع ووصمة
العار، ومعرّضة للاعتداءات الثأرية“.
كذلك، من الشائع أن
يشعر السكان في
مناطق العودة
ببالخالخوف من
أن رجوع

الآ
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ذويهم من تلك العائلات تمهيدا
لعودتهم إلى مناطقهم
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 الربــاط – حقق نهضة بـــركان المغربي 
الأفريقيـــة  الكونفيدراليـــة  كأس  لقـــب 
للمـــرة الثانيـــة فـــي تاريخه بعـــد فوزه 
على أورلاندو بايرتـــس الجنوب أفريقي 
بـــركلات الترجيـــح (5 – 4)، بعـــد نهايـــة 
المباراة والشـــوطين الإضافيين بالتعادل 

(1 – 1) في نيجيريا. 
وســـجل الفحلي هدف التقدم لنهضة 
بركان في الدقيقة السادســـة من الشـــوط 
الإضافـــي الأول مـــن ركلة جـــزاء، قبل أن 

يعادل لورش لأورلاندو في الدقيقة 117. 
وذهـــب الفريقان إلى ركلات الترجيح 
التـــي ابتســـمت للفريـــق المغربـــي، فـــي 
ظل نجاح لاعبيه الخمســـة في تســـجيل 
ركلاتهـــم، بينما تصدى الحـــارس حمزة 
الحميانـــي لركلـــة مؤثرة من أقـــدام أحد 

لاعبي أورلاندو.
وهذا هو اللقـــب الثالث على التوالي 
للأندية المغربية في الكونفيدرالية، حيث 
فـــاز به بركان في نســـخة 2020، ثم حققه 
الرجـــاء فـــي العام التالي، قبـــل أن يعود 
بركان ويســـتعيد الكأس في 2022. ورفع 
الفريـــق البركانـــي بذلك عـــدد تتويجاته 
بكأس الكونفيدرالية الأفريقية إلى لقبين، 
بعـــد أن فاز بها في نســـخة 2020. وبذلك 
التحـــق نهضة بركان بالرجـــاء الذي كان 
أكثـــر الأنديـــة المغربية فـــوزا بلقب هذه 
المنافسة، حيث فاز به مرتين في نسختي 

2018 و2021.

والرجـــاء  بـــركان  نهضـــة  ويبقـــى 
الفريقان المغربيان الوحيدان اللذان فازا 
بـــكأس الكونفيدرالية في مناســـبتين، إذ 
أحرز الكوكب المراكشي والمغرب الفاسي 
والفتح الرباطي هـــذا اللقب مرة واحدة. 

وخـــاض نهضـــة بـــركان مبـــاراة صعبة 
وماراثونيـــة أمام ممثل جنـــوب أفريقيا 

قبل حسم المباراة بركلات الترجيح.

صك البقاء

اطمــــأن المــــدرب الكونغولــــي فلــــوران 
إيبينغي على مســــتقبله مع نــــادي نهضة 
بركان بعدما كان مهــــددا بخطر الإقالة في 
أكثر من مناســــبة. وحظي إيبينغي بالدعم 
والثقــــة من رئيس النادي حكيم بن عبدالله 
الذي تحمل وحده مســــؤولية عــــدم إقالته، 
مثلمــــا كانــــت تطالــــب الأصــــوات عند كل 

إخفاق أو هزيمة. 
ومنــــح التتويج الأفريقي إيبينغي صك 
البقاء علــــى رأس الجهاز الفني، بعد بلوغ 
أهــــم أهــــداف الفريق هــــذا الموســــم. وكان 
شــــبح الإقالة يطــــارد المــــدرب الكونغولي 
حــــال إخفاقه في التتويج بســــبب النتائج 
المتواضعــــة في الدوري التــــي وضعته في 
منتصف الترتيب، وأبعدته عن المقدمة التي 

تمنحه المشاركة القارية السادسة تواليا.
وفي ســــياق آخر خلد محمد عزيز قائد 
نادي نهضة بركان اسمه بحروف من ذهب 
في تاريخ كرة القــــدم المغربية بعد تتويجه 
باللقــــب القــــاري. وصــــار عزيــــز أول قائد 
لفريــــق مغربي يرفــــع لقــــب الكونفيدرالية 
في مناســــبتين، بعد التتويج بنسخة 2020 
أمام بيراميدز المصري في الرباط. كما رفع 
لقب كأس العــــرش الوحيد، ليصبح القائد 
التاريخــــي للنــــادي الذي قاده مــــن دوري 
الهواة إلى المحترفين، ويحمل قميصه منذ 

12 عاما. 
كما أصبــــح حكيم بــــن عبدالله رئيس 
بــــركان أول رئيس ناد مغربــــي يتوج بهذا 
اللقــــب القاري مرتين، بينمــــا لم ينه ولايته 
الأولــــى، بعد أن عوض فــــوزي لقجع قبل 3 

سنوات.
المغربيــــة  بــــركان  مدينــــة  وعاشــــت 
والجهــــات المحيطــــة بهــــا لحظــــات مليئة 
بمشــــاعر الســــعادة والفــــرح، حيــــث خرج 
الآلاف من سكانها للاحتفال بالإنجاز المميز 

لنادي نهضة بركان. 
وشــــهدت ســــاحات المدينــــة احتفالات 

ورقصات علــــى الإيقاعات الشــــعبية التي 
تشــــتهر بها بــــركان. كما انخــــرط ألتراس 
نهضــــة بــــركان فــــي الاحتفــــالات، في ظل 
حضــــور أمنــــي قــــوي، دون تســــجيل أي 

انفلاتات.
بــــدوره شــــارك رئيــــس اتحــــاد الكرة 
المغربــــي فــــوزي لقجــــع بوصفــــه عضــــوا 
فــــي المكتــــب التنفيــــذي للكاف في تســــليم 
الميداليــــات عقــــب النهائــــي الأفريقي. كما 
انخــــرط في الاحتفــــالات مع لاعبــــي ناديه 
الســــابق الذي ترأســــه لأكثر من عقد وكان 
صانع ثورتــــه الحالية، قبل أن يترك مهامه 
بسبب انشغالات موازية إدارية وحكومية. 
وبدا لقجع متخلصا من الرســــميات، حيث 
عانــــق لاعبي بركان واحــــدا واحدا، وعاش 
معهم فرحتهم بالتتويج علي إيقاع أهازيج 

مغربيــــة. ومن جانبهم هتــــف لاعبو نهضة 
بركان باســــم فوزي لقجع الذي منحهم كل 
التســــهيلات ومنها تأمين طائــــرة خاصة، 
إلى جانب مساعدتهم على التحضير المميز 

لهذه المسابقة منذ بدايتها. 
وســــيخصص اتحــــاد الكــــرة المغربي 
جائــــزة مالية بقيمة 600 ألف دولار لبركان، 
وهــــو نهــــج دأب عليــــه مع جميــــع الأندية 

المحلية المتوجة قاريا أو عربيا.

سعادة كبيرة

أعرب يوســـف الفحلي نجـــم نهضة 
بـــركان عن ســـعادته الكبيـــرة بالتتويج. 
وقال الفحلي في تصريح صحافي ”أشكر 
كل من ســـاهم في هذا التتويـــج، لم تكن 

النهايـــة ســـهلة، ففـــي الوقت الـــذي كنا 
نقتـــرب مـــن الفوز، ســـجل الخصم هدف 
التعـــادل في الدقائـــق الأخيرة من الوقت 

الإضافي“. 
أن  اللاعبـــين  علـــى  ”كان  وأضـــاف 
يحافظـــوا علـــى تركيزهـــم وهدوئهم في 
اختبار ركلات الترجيح“. وزاد ”نستحق 
هـــذا اللقـــب بعد المشـــوار الجيـــد طيلة 
المنافســـة، كان لدينا إصرار كبير من أجل 

الفوز، وقد ظهر ذلك في المباراة“. 
للقـــب  حســـمنا  ”بعـــد  وختـــم 
الكونفيدراليـــة، أتمنـــى أن يفـــوز الوداد 
بلقب دوري الأبطال في مباراته النهائية 
أمـــام الأهلـــي المصري، حتـــى نلتقي في 
كأس الســـوبر الأفريقي، ويكون النهائي 
مغربيـــا خالصا“. بدوره أعـــرب العربي 

الناجي لاعب الفريق عن سعادته الكبيرة 
بالتتويـــج. وقـــال الناجـــي ”أوفينا بما 
وعدنا، قبل الســـفر إلى نيجيريا قلت لكم 
لن نلدغ مـــن ذات الجحر مرتـــين، بعدما 
خسرنا نهائي القاهرة قبل 3 سنوات أمام 
الزمالـــك“. وأضاف ”هذه المرة كان يقيننا 
كبيرا وعزمنا أكبر على أن نعود بالكأس، 
لقد تعذبنـــا كثيرا ونال منا طول الرحلة، 
ومـــا كان لنا أن نفرط فـــي اللقب بعد كل 

النتائج الجيدة التي حققناها“. 
وختم ”قد لا تكـــون مباراتنا الأفضل 
فنيـــا، لكـــن كذلـــك مـــن ناحيـــة القتالية 
والاستبســـال وتحـــدي ظـــروف المنـــاخ 
والإرهـــاق والإصابـــات وعـــدم التدريب 
والتحضير المثالي، يحـــق لنا أن نحتفل 

طويلا لأننا نستحق ذلك“.

 الريــاض – حافـــظ الأرجنتينـــي بيتـــي 
مارتينيـــز محتـــرف النصـــر علـــى عادته 
بالتســـجيل فـــي كل مبـــاراة ينتصر فيها 
فريقـــه. وســـجل مارتينيـــز هـــدف النصر 
الثالـــث في فوزه على الرائـــد (3 – 0) على 
ملعـــب مدينـــة الملـــك عبدالله فـــي بريدة 
لحســـاب الجولة 27 من دوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين. 
وهذا الهدف هو الســـابع لبيتي خلال 
الموســـم الجاري مع النصر مـــع صناعته 
لهدفـــين، ليصـــل إجمالي مســـاهماته مع 
العالمـــي في الدوري إلـــى 9 أهداف. وعادل 
بيتـــي عـــدد مســـاهماته في الـــدوري هذا 
الموسم مع عدد مساهماته الموسم الماضي، 
لكـــن بعدد مباريـــات أقل هذا الموســـم، إذ 
خاض 18 مباراة الموسم الماضي فيما لعب 

هذا الموسم 15 مباراة فقط.
لـــم يســـبق أن ســـجل بيتـــي هدفا مع 
النصـــر وخـــرج الفريق خاســـرا، ليتحول 
إلى تميمـــة انتصـــارات النـــادي العالمي. 
ومنذ انتقال بيتي إلـــى العالمي في صيف 

2020، هز الأرجنتيني الشباك في 11 مباراة 
متنوعة، بينها 9 ضمن بطولة الدوري، إلى 
جانب واحدة في كل من كأس الملك ودوري 
أبطـــال آســـيا، وانتصر فريقه فـــي 10 من 
المباريـــات الــــ11، فيما خـــرج متعادلا مرة 

واحدة. 

ويعود ذلك التعـــادل إلى الجولة الـ24 
مـــن دوري الموســـم الجاري، وحـــدث أمام 
الاتفـــاق بنتيجـــة (2 – 2)، بينمـــا في بقية 
المباريـــات التـــي ســـجل فيها بيتـــي هزم 
النصـــر كلا مـــن الأهلي (مرتـــين)، العين، 

الوحدة، الهلال، ضمك، الفيصلي، الطائي، 
الباطن وأخيرا الرائد. 

وجميـــع تلـــك المباريات جـــرت ضمن 
بطولـــة الـــدوري، باســـتثناء مواجهتـــي 
الأهلـــي التـــي لعبت إحداهما فـــي الكأس 
والأخرى في أبطال آسيا. وكان اللاعب قد 
تعرض لإصابة في الربـــاط الصليبي قبل 
نهاية الموسم الماضي، ليغيب قرابة نصف 
الموســـم الحالـــي، قبـــل أن يعـــود لتمثيل 

النصر من جديد.
وكافأ الأرجنتيني ميغيل روسو مدرب 
النصـــر لاعبيـــه بعد الفـــوز علـــى الرائد 

بإجازة لمدة يومين. 
وسيســـتأنف الفريق تدريباته مســـاء 
الثلاثـــاء علـــى ملعـــب النادي اســـتعدادا 
لمباراة الأهلـــي يوم الســـبت القادم ضمن 
الجولـــة الــــ28 مـــن الـــدوري علـــى ملعب 
مرســـول بارك في العاصمـــة الرياض. من 
جانـــب آخر خضع محـــور الفريق عبدالله 
الخيبـــري لفحوصات طبية بعد أن تعرض 
لإصابة في المران قبل الأخير لمباراة الرائد 

غيبته عن المباراة. 
وســـتحدد نتائج الفحوصـــات إصابة 
اللاعب ومـــدى قدرته على المشـــاركة أمام 
الأهلي في المباراة المقبلة. وغادر الخيبري 
أثنـــاء  بـــآلام  شـــعوره  فـــور  التدريبـــات 
الاســـتعدادات للقاء الرائـــد برفقة الجهاز 

الطبي. 
وأكد الجهـــاز الطبـــي حينها ضرورة 
إجراء كشف بالأشعة على موضع الإصابة 

لتحديد التشخيص بشكل دقيق.
وكشـــفت تقاريـــر صحافيـــة أن نادي 
النصر الســـعودي وضع 3 حـــراس مرمى 
تحت المجهر للتعاقد مع أحدهم خلال فترة 
الانتقـــالات الصيفية المقبلـــة لدعم صفوفه 

بداية من الموسم الجديد. 
وقـــال موقع ســـعودي إن نادي النصر 
مهتم بضم أحد 3 حراس مرمى خلال فترة 

الانتقالات على رأســـهم محمد الشـــناوي 
فلاديميـــر  والصربـــي  الأهلـــي،  حـــارس 
ستويكوفيتش حارس مرمى نادي الفيحاء 
الســـعودي، والكولومبي دافيد أوســـبينا 

حارس مرمى نابولي الإيطالي. 
وأشار الموقع إلى أن النصر قدم عرضا 
رســـميا إلـــى الكولومبي دافيد أوســـبينا 
حارس مرمـــى نابولي الإيطالي للانضمام 
إلـــى صفـــوف الفريـــق خـــلال الميركاتـــو 
الصيفي المقبل، خاصة أن أوسبينا ينتهي 
عقده مـــع نابولي في الثلاثـــين من يونيو 

.2022
وكشفت الصحيفة عن منافسة النصر 
لــــ5 أنديـــة عالمية مـــن أجل حســـم صفقة 
الحـــارس الكولومبـــي على رأســـها ريال 
مدريد الإســـباني، فضلا عن ليل الفرنسي، 
ولاتســـيو وأتالانتا الإيطاليـــين، بالإضافة 
إلـــى فريق مـــن الولايات المتحـــدة. وكانت 
تقارير صحافية قد قالت في وقت سابق إن 
النصـــر ينوى مواصلة مفاوضاته من أجل 
الحصول علـــى خدمات محمد الشـــناوي 
فـــي الفترة المقبلة، عقـــب التراجع عن ضم 

حارس مرمى الزمالك محمد أبوجبل.
وأضافت الصحيفة أن محمد الشناوي 
يريد الحصول على 5 ملايين دولار سنويا 
بزيـــادة مليونـــي دولار عن عـــرض نادي 
النصـــر من أجل ضمه في الموســـم المقبل، 
موضحـــة أن إدارة النـــادي الأهلـــي تريد 
الحصول على 3 ملايين دولار من أجل بيع 
الحـــارس خلال فترة الانتقـــالات الصيفية 

المقبلة. 
من ناحية أخرى جدد مسؤولو النادي 
الأهلـــي مؤخـــرا رفضهـــم رحيـــل محمـــد 
الشـــناوي قائد الفريق الأحمر خلال فترة 
الانتقـــالات الصيفيـــة بعد تلقيـــه عروضا 
خـــلال الفترة الأخيـــرة أبرزها مـــن نادي 
النصر السعودي الذي جدد اهتمامه بضم 

قائد الأهلي في الصيف المقبل.

نهضة بركان يكرس هيمنة المغرب على كأس الكونفيدرالية
التتويج القاري يمنح المدرب فلوران إيبينغي فرصة البقاء

أبقى نهضة بركان لقب مســــــابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مغربيا 
وخَلفََ فريق الرجــــــاء البيضاوي، وذلك بفضل ركلات الترجيح التي قادته 

إلى الفوز في النهائي على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

الواقعية سر التتويجات

مسيرة استثنائية للأرجنتيني مارتينيز 

مع النصر السعودي

 الكويــت – يلتقي كاظمة والســــالمية في 
المباراة النهائية للنســــخة ٦٠ من مســــابقة 
كأس أميــــر الكويت في كــــرة القدم الاثنين 
علــــى ملعب جابــــر الأحمد الدولــــي بعدما 
جــــرى تأجيلهــــا أســــبوعا كامــــلا نتيجــــة 

عاصفة رملية اجتاحت البلاد. 
وتعتبر المباراة ختاما رســــميا لموســــم 
طويل شــــهد تقلبات بالجملة، وتحديدا في 
نهائي هذه المســــابقة بالذات والذي يعيش 
حضور فريقين يفتقدان إلى اللقب منذ فترة 
طويلــــة، علما أن كاظمة ســــبق له التتويج 
بهذه المســــابقة ســــبع مرات مقابل اثنتين 

للسالمية.
ويعود آخــــر تتويــــج للبرتقالي، وهو 
لقــــب كاظمة، فــــي المســــابقة إلى الموســــم 
٢٠١١ عندمــــا تغلــــب علــــى الكويت   – ٢٠١٠
١ – ٠، فيمــــا يفتقد ”الســــماوي“، وهو لقب 
السالمية، إلى قمة منصة التتويج منذ ٢١ 

عاما عندما تغلب على كاظمة نفسه ٢ 
– ١ في نهائي الموســــم ٢٠٠٠ – ٢٠٠١، 
علما أنهــــا كانت المبــــاراة النهائية 
الوحيدة التي جمعت بين الطرفين. 

ووضع حضور كاظمة 
والسالمية في المباراة 
الختامية حدا لفرق 

تقليدية فرضت وجودها 
بقوة في المباراة 

النهائية في العقدين 
الأخيرين، وتحديدا 

القادسية الذي أنهى 
الموسم الراهن بلا 
لقب، العربي بطل 

كأس السوبر 
وكأس ولي 

العهد، والكويت 
بطل الدوري.

وفــــي طريقه إلى النهائــــي، فاز كاظمة 
الذي يســــجل حضوره الـ١٨ فــــي النهائي 
٠ في الدور التمهيدي،  على القادســــية ١ – 
والكويــــت حامــــل اللقب بالنتيجــــة ذاتها، 
والفحيحيل فــــي نصف النهائــــي بثلاثية 
نظيفة. أما الســــالمية فقد التــــزم بنتيجة ٢ 
– ١ التــــي تغلب بهــــا على كل من الســــاحل 
في التمهيدي، ثم العربي في ربع النهائي، 

والنصر في نصف النهائي. 
وعرف كاظمة تقلبات فنية في الموســــم 
الراهــــن، إذ تولى تدريبــــه الصربي زيلكو 
ماركــــوف الــــذي خلــــف البوســــني داركو 
نيســــتروفيتش في منتصفــــه، بيد أنه قدم 
موســــما ناجحا كان فيه مرشــــحا لانتزاع 
لقــــب الــــدوري، إلــــى جانب عــــروض قوية 
قدمهــــا في كأس الأميــــر. ويعتمد ماركوف 
على الفلسطيني ميشال ميلاد والجزائري 
حســــين  والحارس  الغزي  عمادالديــــن 
كنكونــــي وهــــداف الدوري شــــبيب 

الخالدي وحمد حربي.
في المقابل بلغ السالمية نهائي 
البطولة ٩ مرات من قبل، وهو 
يعتمد على خبرة المدرب القدير 
محمد إبراهيم الفائز 
باللقب مع القادسية ٦ 
مرات كلاعب ومدرب، 
الحارس أحمد عادي، 
حسين الموسوي، 
فهد الرشيدي، 
فواز عايض، 
مهدي دشتي، 
محمد الهويدي، 
مبارك الفنيني، نايف 
زويد، البرازيليين أليكس 
ليما وباتريك فابيانو 

والعاجي جمعة سعيد.

كأس الكويت بوابة 

كاظمة والسالمية 

لإنقاذ موسم متقلب

نهضة بركان التحق بالرجاء 

الذي كان أكثر الأندية 

المغربية فوزا باللقب، حيث 

فاز به مرتين في نسختي 

2018 و2021

بيتي مارتينيز لم يسبق 

له أن سجل هدفا مع 

النصر وخرج الفريق 

خاسرا ليتحول إلى تميمة 

انتصارات النادي العالمي

الجنسيات تختلف والهدف واحد
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 ،٢٠٠١ – ٢٠٠٠ ٠ســــم
المبــــاراة النهائية 
عت بين الطرفين. 
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 باريس – حسم المهاجم الدولي الفرنسي 
كيليان مبابي أمره وقــــرر البقاء مع فريقه 
الحالــــي باريس ســــان جرمــــان عوضا عن 
الانتقال إلى ريال مدريد الإســــباني، موقّعا 
بشــــكل رســــمي عقدا جديدا حتى 2025 في 
خطــــوة وصفت في إســــبانيا بأنها ”إهانة 

لكرة القدم“. 
ومــــن ملعــــب بــــارك دي برانــــس قبيل 
المبــــاراة ضد متز في المرحلــــة الأخيرة من 
الدوري الفرنســــي، أعلــــن الرئيس القطري 
لســــان جرمان ناصر الخليفــــي عن تمديد 
العقد لثلاثة أعــــوام إضافية، واضعا بذلك 
حــــدا لرغبة ريــــال مدريــــد في ضمــــه إلى 
صفوفه. وقــــال مبابي بعدما أذاع الخليفي 
لجمهور بارك دي برانس خبر تمديد العقد 
”أنا ســــعيد جــــدا لبقائــــي في فرنســــا، في 
باريس، في مدينتي. آمل أن أواصل القيام 
بمــــا أحب القيــــام به وهو لعب كــــرة القدم 

والفوز بالكؤوس“.
وتزامنا مع الإعلان الرســــمي عن بقاء 
مبابــــي مع الفريــــق الذي انضــــم إليه عام 
2017 من موناكو مقابــــل 180 مليون يورو، 
أعلنــــت رابطــــة الــــدوري الإســــباني لكرة 
القدم في بيان أنها ســــتتقدم بشــــكوى ضد 
ســــان جرمان أمام الاتحاد الأوروبي للعبة 
ويفــــا، وذلــــك ”دفاعا عــــن ســــلامة النظام 
الاقتصــــادي لكرة القــــدم الأوروبية“. ورأت 
”لا ليغــــا“ في بيانهــــا أن تصرفات الخليفي 
”تشــــكل خطرا على كرة القــــدم الأوروبية“، 
مضيفة أنها ستتقدم بشكوى ”إلى الاتحاد 
الأوروبــــي لكرة القدم والســــلطات الإدارية 
والضريبية الفرنســــية والجهات المختصة 
في الاتحاد الأوروبي“. وأشــــارت التقارير 
إلــــى أن العــــرض الأخير الــــذي قدّمه ريال 
لابن الثالثة والعشرين عاما قدره قرابة 190 
مليون يورو مكافأة توقيع، وراتب ســــنوي 
صاف بقيمة 40 مليون يورو، بالإضافة إلى 
50 فــــي المئة من حقــــوق صورته على غرار 

باقي لاعبيه.

صفعة قوية

لكن المقربين من مبابي يفضلون نسبة 
100 في المئة التي عرضها سان جرمان. 

ولم يكن رئيس رابطة الدوري 
الإسباني خافيير تيباس، الذي 
توقع الجمعة أن ينضم مبابي 

إلى ريال مدريد، راضيا عن 
الطريقة التي حصلت بها 
الأمور، قائلا على تويتر 

”ما يفعله باريس سان 
جرمان من خلال تجديد عقد 

مبابي مقابل مبالغ مالية 
كبيرة… بعد تكبده خسائر 

بـ700 مليون يورو في المواسم 
الأخيرة ومع فاتورة رواتب 
تزيد عن 600 مليون يورو، 

إهانة لكرة القدم“.
قلب قرار كيليان مبابي نجم 
بتجديد  جرمــــان،  ســــان  باريس 
عقده مع ناديه الفرنســــي، الأمور 

رأســــا على عقب داخل أسوار ريال مدريد. 
قرار البقــــاء في باريس ســــان جرمان كان 
بمثابــــة الصفعة علــــى وجــــه فلورينتينو 
بيريــــز رئيــــس ريــــال مدريــــد. وكان يحلم 
بيريــــز بضم مبابي في صفقــــة انتقال حر، 
لتدعيم خط هجوم الميرنغي بجانب بنزيما 
للقتال علــــى الألقاب والســــيطرة أوروبيا. 
وبالفعل كان لمبابي حلــــم باللعب بقميص 
ريال مدريــــد، حين ظهر وهو بعمر 14 عاما 
مرتديــــا قميص الملكــــي، والتقط صورة مع 
مثلــــه الأعلى كريســــتيانو رونالــــدو، وزار 

مرافق المدينة الرياضية ”فالديبيباس“.
صفعــــة مبابي لبيريز ليســــت في عدم 
قدومه وتدعيم الفريق فقط، بل لأنه أربك كل 
خطط الإدارة، التي لم تضع أي خطة بديلة 
في حال فشلت الصفقة، نظرا لأن كل شيء 
كان مضمونا ليرتدي مبابي قميص الريال 
في الموسم الجديد. وحتى الآن لا يملك ريال 
مدريــــد أي خطة لتعويض صفقــــة مبابي، 
وسيتم تأجل كافة التحركات لما بعد نهائي 
دوري أبطــــال أوروبا ضد ليفربول. وأغلب 

الظن سيتجه ريال مدريد لتجديد الثقة في 
لاعبيه الشــــباب مثل فينيسيوس جونيور 
ورودريغو وماركو أسينســــيو، مع محاولة 
إيجــــاد مهاجــــم قوي قــــادر على منافســــة 

بنزيمة خلال السنوات المقبلة.
أتلتيــــك“  ”ذا  لصحيفــــة  ووفقــــا 
البريطانيــــة، فــــإن ريــــال مدريــــد يفكر في 
تعويض صفقة مبابي عــــن طريق التعاقد 
مع واحد من الثلاثي التالي: محمد صلاح 
وســــاديو ماني (ليفربول) وريتشاليســــون 
(إيفرتون). وتنتهي عقود صلاح وماني مع 
ليفربول في صيف 2023، وهناك الكثير من 

الجدل بشأن مفاوضات التجديد معهما. 
ولا تعد هذه المــــرة الأولى التي يرتبط 
خلالهــــا صلاح ومانــــي بالانتقال إلى ريال 
مدريد، بل تكرر الأمــــر أثناء تواجد المدرب 
الفرنسي زين الدين زيدان. وسبق أن تدرب 
ريتشاليســــون تحت قيادة الإيطالي كارلو 
أنشــــيلوتي، المديــــر الفنــــي لريــــال مدريد، 

عندما كان يعمل في إيفرتون.

مستقبل مجهول

لا يمكـــن للمدرب الأرجنتيني لســـان 
جرمان ماوريســـيو بوكيتينو سوى أن 
يكون ســـعيدا ببقاء مبابـــي، على الرغم 
من أن مستقبله شخصيا ليس مضمونا 
في بارك دي برانس. وقال مدرب توتنهام 
الإنجليزي السابق ”آمل أن يبقى كيليان 
هنا لأعـــوام عدة قادمـــة، لكن لا يمكنني 
أيضا أن أكذب. لا أعرف ماذا سيحصل“. 
وتطرق إلى وضعه كمدرب للفريق، قائلا 
”مـــا زال هناك عام علـــى عقدنا وبالتالي 

سنكون مبدئيا هنا الموسم المقبل“.
وكشفت تقارير صحافية في فرنسا 
أن المدرب السابق للمنتخب الألماني لكرة 
القـــدم يواخيم لوف يعـــد من بين دائرة 
المرشـــحين لخلافة محتملة للأرجنتيني 
ماوريسيو بوكيتينو في تدريب الفريق 
الباريســـي. يذكر أن من الممكن أن يشهد 
نادي العاصمة الفرنســـية تغييرا كبيرا 
في قيادته الرياضيـــة، وذلك بعد تمديد 
عقد نجم هجوم الفريق كيليان مبابي. 

وذكرت تقارير إعلامية أنه يُعتقد أن 
باريس ســـان جرمان أقال بالفعل مديره 
الرياضي ليوناردو، وثمة تكهنات قوية 
حول رحيل المدير الفني بوكيتينو الذي 
يرتبط مـــع النادي بعقد مســـتمر حتى 
2023، وذلـــك لأنه لم يســـتطع حتى الآن 
أن يحقـــق التوقعات الكبيرة التي كانت 
مرجوة منه بعـــد قدومه لتدريب الفريق 

خلفا للألماني توماس توخيل.
وقالت الصحيفة إن الميزة في ترشيح 
لوف أنه حر وأن ملفه يتضمن الفوز 
ببطولة كبرى، وفي المقابل رأت 
الصحيفة أن عيوب ترشيح 
لوف تتمثل في خبرته 
المحدودة في كرة 
القدم الخاصة 
بالأندية والعائق 
اللغوي. كان لوف 
ألمح خلال نهائي 
بطولة كأس ألمانيا 
إلى إمكانية عودته 
إلى مقعد المدربين في 
المستقبل المنظور، وقال 
”أود أن أدرب ناديا مرة أخرى، 

سيسعدني هذا كثيرا“.

 لنــدن - أحرز مانشســـتر سيتي لقب 
الـــدوري الإنجليزي الممتـــاز لكرة القدم 
للمرة الرابعة في خمســـة مواسم بعدما 
انتفـــض بشـــكل مذهل وفـــاز 2-3 على 
أســـتون فيلا بفضل ثلاثـــة أهداف في 

ست دقائق في ملعب الاتحاد. 
ووجد ســـيتي نفسه متأخرا بهدفين 
من ماتـــي كاش وفيليـــب كوتينيو بعد 
مـــرور 69 دقيقة من البدايـــة، لكن فريق 
المـــدرب بيب غوارديولا انتفض بشـــكل 
لا يصـــدق بعد مشـــاركة البديل إيلكاي 
الفارق  غندوغـــان  وقلـــص  غندوغـــان. 
بضربـــة رأس في الدقيقـــة 76، ثم أدرك 
رودري التعادل بتسديدة قوية من حافة 
منطقـــة الجـــزاء بعد دقيقتـــين، قبل أن 
يسجل غندوغان الهدف الثالث من مدى 

قريب في الدقيقة 81.
وأصبـــح رصيـــد ســـيتي 93 نقطة 
وبفارق نقطة واحدة عن غريمه ليفربول 
الذي انتهت آماله في حصد رباعية من 
الألقاب هذا الموســـم. وأحـــرز ليفربول 
الاتحـــاد  وكأس  الرابطـــة  كأس  لقبـــي 
الإنجليـــزي، وســـيخوض نهائي دوري 
أبطـــال أوروبا أمـــام ريـــال مدريد يوم 
السبت المقبل.تعافى ليفربول من تأخره 
بهدف مبكر وفاز 1-3 على ولفرهامبتون 
واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز، 
لكنه خســـر اللقب بفـــارق نقطة واحدة. 
وتقـــدم ولفرهامبتون بهـــدف مبكر من 
بيـــدرو نيتـــو بعدما تلقـــى تمريرة من 
راؤول خيمنيـــز الذي اســـتفاد من خطأ 
المدافـــع إبراهيما كوناتي. لكن ليفربول 
أدرك التعـــادل بواســـطة ســـاديو ماني 
مستفيدا من تمريرة رائعة بكعب القدم 
من تياغـــو ألكانتـــارا فـــي الدقيقة 24. 
وخرج جوزيه سا حارس ولفرهامبتون 
بين الشوطين بســـبب الإصابة، وسجل 
البديـــل محمـــد صـــلاح هـــدف التقدم 
لأصحـــاب الأرض بعـــد لمســـة من مدى 
قريـــب، قبل أن يحرز آندي روبرتســـون 
الهـــدف الثالـــث بعـــد تمريـــرة روبرتو 

فيرمينو.
وتوج النجم الدولي المصري محمد 
صـــلاح بجائزة الحـــذاء الذهبـــي هذا 
الموســـم، التي يتم منحها لأفضل هداف 
في بطولـــة الدوري الإنجليـــزي الممتاز 

لكـــرة القـــدم، بالاشـــتراك مـــع الكوري 
الجنوبـــي هيـــونج مين ســـون، مهاجم 
توتنهام هوتسبير. وتساوى صلاح مع 
ســـون في رصيد 23 هدفا فـــي البطولة 
خلال الموسم الحالي، ليتقاسما الجائزة 
المرموقة، التي حصـــل عليها (الفرعون 
المصـــري) للمـــرة الثالثة في مســـيرته 

بالملاعب البريطانية.

وأحـــرز صـــلاح هدفـــا خـــلال فوز 
ليفربول 1-3 على ضيفه وولفرهامبتون، 
في حين سجل سون هدفين خلال الفوز 
الكاســـح لتوتنهـــام 0-5 علـــى مضيفه 

نورويتش سيتي. 
وكان صلاح قد توج بالجائزة للمرة 
الأولى موســـم -2017 2018 بعدما سجل 
32 هدفـــا فـــي البطولة آنـــذاك، ليصبح 
صاحـــب أكبـــر عدد من الأهـــداف خلال 
موسم واحد بنظام البطولة الذي يضم 

20 فريقا.

كمـــا فـــاز صـــلاح بالجائـــزة للمرة 
الثانيـــة فـــي الموســـم التالـــي، حينما 
تقاســـمها مع السنغالي ســـاديو ماني، 
زميله فـــي ليفربـــول، والجابوني بيير 
ايميريـــك أوباميانـــغ، مهاجم أرســـنال 

السابق برصيد 22 هدفا لكل منهم. 
وأصبـــح صلاح، ثالـــث لاعب يتوج 
بالجائـــزة للمرة الثالثـــة، بعد النجمين 
الإنجليزيـــين هـــاري كين وآلان شـــيرر، 
علما بأنـــه أول لاعب من ليفربول يحقق 
هذا الإنجـــاز. ومازال النجم الفرنســـي 
تيـــري هنـــري، نجـــم أرســـنال المعتزل، 
صاحب الرقم القياســـي كأكثر اللاعبين 
تتويجا بالجائـــزة، بعدما حصل عليها 

4 مرات.
التأهل  هوتســـبير  توتنهام  وضمن 
إلـــى دوري أبطـــال أوروبا فـــي الجولة 
الأخيـــرة. وأنهى توتنهام الموســـم وفي 
رصيده 71 نقطـــة متقدما بنقطتين على 
أرســـنال خامس الترتيب الذي سيشارك 
في الدوري الأوروبي. في المقابل، يشارك 
أرســـنال مـــع مانشســـتر يونايتـــد في 
بطولة الدوري الأوروبي الموسم القادم، 
بعد حصولهما علـــى المركزين الخامس 
والسادس في جدول الدوري الإنجليزي، 
بينمـــا يلعـــب ويســـتهام يونايتـــد في 
الأدوار التمهيدية لبطولة دوري المؤتمر 
في الموســـم المقبل، بعدما أنهى مشواره 

في المركز السابع بالدوري الإنجليزي.

دخول التاريخ

بقاء كيليان مبابي في باريس 

يثير حفيظة الإسبان
لوف يقتحم دائرة المرشحين لتدريب باريس سان جرمان

قرر باريس ســــــان جرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنســــــي لكرة القدم 
الســــــبت تمديد التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم فرنســــــا حتى 2025، وسط 
ســــــعادة هائلة من مشجعي نادي العاصمة. وفي وقت سابق اقترب مبابي، 
والذي يعد من أبرز المواهب الصاعدة، من الرحيل عن باريس سان جرمان 

في انتقال مجاني بعد نهاية الموسم الجاري.

مانشستر سيتي يحتفظ 

بلقب بطولة الدوري الإنجليزي

 برليــن – يتوجـــه فريـــق هيرتـــا برلين 
لملاقاة مضيفـــه هامبورغ اليـــوم الاثنين 
في جولة الإياب من ملحق الترقي لدوري 
الدرجة الأولـــى الألماني لكـــرة القدم، في 

محاولة لإنقاذ موسمه من الفشل. 
وخسر هيرتا برلين بهدف في مباراة 
الذهـــاب، مما يعني أن أي نتيجة بخلاف 
الفوز ســـتعني هبـــوط الفريق إلى دوري 

الدرجة الثانية. 
ويحظى هيرتـــا برلين بدعم هائل من 
المســـتثمر لارس فيندهورست، الذي كان 
يطمح إلى احتلال الفريق مراكز القمة في 

البوندسليغا.
وقال المدرب المخضـــرم فيليز ماجات 
الـــذي تولـــى تدريـــب هيرتـــا برلـــين في 
ظروف طارئة خلال الأمتـــار الأخيرة من 
الموســـم، ”أتيحت لنا العديد من الفرص 
لضمـــان البقاء خلال الأســـابيع الأخيرة، 
لكننا دائما ما نتمكـــن من القتال بعد أن 

نتعرض لانتكاسات“. 
وأضـــاف ”واثـــق مـــن أننا ســـنفعل 
الأمر ذاتـــه بعد مباراة الذهـــاب، لا تزال 
لدينـــا فـــرص“. ولم تكن الفـــوارق كبيرة 
بـــين الفريقين فـــي مباراة الذهـــاب، لكن 
هامبـــورغ حســـم الفـــوز بالهـــدف الذي 
ســـجله لودوفيـــت رييس عندمـــا حاول 
تمريـــر الكرة، لكنهـــا ذهبت إلى شـــباك 

هيرتا برلين.

ضغوط كبيرة

لكن هيرتا برلين لم يقدم ما يشير إلى 
تفوقه على هامبورغ، الذي يتحلى بالثقة 
بعدمـــا صعد إلـــى المركـــز الثالث بدوري 
الدرجة الثانية في الأســـابيع الأخيرة من 
الموسم. وأشار ماجات ”علينا أن نتعامل 
مـــع الوضع كما هـــو، ليـــس لدينا خيار 

سوى الفوز اليوم“. 
ويعتبر ماجات من أساطير هامبورغ، 
حيـــث ســـجل هـــدف الفـــوز للفريق في 
نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا عـــام 1983. 
وأوضـــح ماجـــات ”الضغـــوط ســـتكون 

ضـــد هامبـــورغ، ولدينـــا فرصـــة جيدة 
لقلـــب الأمـــور لصالحنـــا“. وأشـــار إلى 
أن المهاجمـــين ماركو ريشـــتر وســـتيفان 
يوفيتش ”جاهزان للمشاركة“، مضيفا أن 
لاعب الوسط سانتي اسكاكيبار ”عاد إلى 

الفريق أيضا“.

راية التحدي

وأكـــد ماجـــات دعمه للاعب الوســـط 
كيفين برنـــس بواتينغ لصناعـــة الفارق 
خـــلال مواجهة الإيـــاب أمـــام هامبورغ، 
بعدما جلـــس على مقاعد البـــدلاء طوال 
مبـــاراة الذهـــاب. وقال ماجـــات للموقع 
الإلكترونـــي لصحيفة ”بيلد“ ”مقتنع بأن 
برنـــس قد يصبـــح عنصرا حاســـما في 
هامبـــورغ، وكذلـــك بالنســـبة لهيرتا في 

المستقبل“.
ولم يشارك بواتينغ (35 عاما) 

بشكل مستمر هذا الموسم، بعد 
عودته إلى النادي الذي بدأ 

من خلاله، لكن ماجات أكد عدم 
وجود خلاف مع اللاعب، وأشار 

”لا توجد مشاكل، برنس 
وأنا سنتحدث 

بشأن مدى أهميته 
لهيرتا في مباراة 

الإياب“. 
وسيكون 

الهبوط 
بمثابة كارثة 
لهيرتا برلين 

وخاصة 
لفريدي 

بوبيتش 
الرئيس 

التنفيذي 
للنادي، 

نظرا 
لأنه كان 
مسؤولا 

عن اختيار 

المدربـــين في صفـــوف نـــادي العاصمة. 
وقال بوبيتش ”هذا الأسبوع بالتأكيد لن 
يكون مملا، يوم الاثنين ســـيكون حاسما 

للنادي“. 
وتابع ”سنتحدث فقط عما قد يحدث 
بداية من الثلاثاء، إنه أســـبوع حرج بكل 

تأكيد لهيرتا“.
أكـــد تيم فالتـــر، المدير الفنـــي لنادي 
هامبـــورغ، أن الضغـــوط تعتبـــر بمثابة 
”ميـــزة“ فـــي ظـــل ســـعيه لإعـــادة البطل 
الســـابق للدوري الألماني لكرة القدم إلى 
البوندسليغا، بعد أربعة أعوام في دوري 

الدرجة الثانية. 
وفـــاز هامبورغ علـــى مضيفه هيرتا 
برلـــين بهـــدف دون رد في ذهـــاب ملحق 
الترقي للبوندســـليغا، وتتجدد المواجهة 
بـــين الفريقـــين، علـــى أن يشـــارك الفائز 
في مجمـــوع اللقاءين في الموســـم المقبل 
من دوري الدرجـــة الأولى. ويكفي 
ليضمن  الهزيمة  تجنـــب  الفريق 

العودة إلى البوندسليغا.
وقال فالتر (46 عاما) ”الجميع 
يعلم أننا نركز تماما على 
المباراة ونشعر بجنون 
الانتظار، لقد رأينا 
قدرات الأولاد، 
نحن شجعان 
ونثق بأنفسنا“. 
وبدا هامبورغ 
بعيدا تماما عن 
المنافسة على 
العودة إلى 
البوندسليغا، 
لكن الفريق 
سجل خمسة 
انتصارات 
في المراحل 
الأخيرة من 
دوري الدرجة 
الثانية، لينهي 
الموسم في 
المركز الثالث. 

ماجات سلاح هيرتا برلين 

لطرد شبح النزول من البوندسليغا

رصيد سيتي أصبح 93 

نقطة وبفارق نقطة واحدة 

عن ليفربول الذي انتهت 

آماله في حصد رباعية من 

الألقاب هذا الموسم

رك بواتينغ (35 عاما) 
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لندن - من المناظر الشهيرة التي تجذب 
أنظار الســــياح، مجموعــــة جنود الحرس 
الملكــــي المصطفين أمام قصر باكنغهام، أو 
السائرين في دورية بمتنزه سانت جيمس 
بــــارك، مرتدين ســــترات قرمزيــــة وقبعات 

طويلة من الفراء الأسود اللون.
ويتــــم النظــــر إلــــى أولئــــك الجنــــود 
الذين تتمثل مهمتهم في حراســــة العاهل 
البريطاني، على أنهم أحد المعالم التراثية 
للمجتمع البريطانــــي، مثلهم في ذلك مثل 
الصناديــــق الحمراء القديمة للهاتف التي 
كانت مثبتة في الشــــوارع، أو ســــاعة بيج 
بن الشــــهيرة بلندن. غير أنه مثلما ذهبت 
صناديــــق الهاتف الحمــــراء بالتدريج في 
غيابات التاريخ، فإن الدور جاء أيضا على 
جزء من زي الحرس ليتلاشى من المشهد، 
على الأقــــل إذا ســــألت أصحــــاب الحملة 
الذين يطالبون بأن تصنع قبعات الحرس 

من الفراء الاصطناعي.
ويبلــــغ ارتفــــاع القبعة التــــي يرتديها 
كل جنــــدي، والمصنوعــــة مــــن جلــــد الدب 
وزنهــــا  ويبلــــغ  ســــنتيمترا   46 الأســــود، 
ســــبعة كيلوغرامات، وفقا لبيانات منظمة 
”ووترلــــو 200“ المتخصصة في دراســــات 
الحروب البريطانية والتاريخ العســــكري 
لبريطانيا، ويسمح فقط لمجموعة قليلة من 
المجموعات العسكرية المختارة بارتدائها.

ويســــتخدم فراء أنثى الدببة السوداء 
الكندية في صناعة القبعة، وتوضح منظمة 
”ووترلــــو 200“ أن ”جنود ســــلاح المشــــاة 
كانوا يرتدون أغطيــــة رأس مصنوعة من 
جلود الدببة، كرمز لعلو المكانة، ولجعلهم 
يبدون في المعــــارك أكثر طولا وأكثر إثارة 

للرعب في قلوب الأعداء“.

بينمــــا توضح منظمــــة ”مدافعون عن 
المعاملــــة الأخلاقية للحيوانــــات“ الأهلية، 
أن صناعة غطاء رأس واحد تتطلب إتاحة 
جلد دب واحد علــــى الأقل، وتقول المنظمة 
”إن اســــتمرار الجنود في حرس الملكة في 
التجول وعلى رؤوسهم فراء الدببة، التي 
تم قتلهــــا بالرصــــاص في كنــــدا، هو أمر 

يدعو إلى الخزي“.
وينضم إلــــى قائمــــة المنتقدين الممثل 
بيــــج،  ســــيمون  البريطانــــي  والناشــــط 
والمعروف للكثيرين بدوره في فيلم ”المهمة 
المستحيلة“، والذي أصبح يعمل حاليا في 
إطار حملة تدعو إلى حظر استخدام فراء 
الدببة، فيقول ”هــــذه القبعات لا تخدم أي 
غرض عســــكري، وتكلــــف كل واحدة منها 

حياة دب على الأقل“.
ويضيــــف بيج أنــــه ”يمكن بســــهولة 
استبدال جلد الدببة ذي الطابع الاحتفالي، 
بالفراء الاصطناعي مع الاحتفاظ بالمظهر 
التقليدي للقبعات، وهو تصرف ســــيؤدي 
إلى إنهاء القسوة على الحيوانات، وحان 
الوقــــت لكي تكف وزارة الدفاع عن الأعذار 
التافهــــة وتنفيذ هــــذا التحــــول، وهذا ما 
يريده الجمهــــور البريطاني وما تحتاجه 
الدببة“. ويمكن رؤيــــة بيج حاملا ملصقا 
عليه قبعة ســــوداء، ومكتوبــــا عليه عبارة 

”تبنوا القبعات المقلدة من أجل الدببة“.
ويأتي فراء الدببة بشــــكل تقليدي من 
كندا، غيــــر أنه من المتعذر التحقق مما إذا 
كان يتم قتل الدببة من أجل الحصول على 

غطاء الرأس التقليدي. 
الجيــــش  باســــم  متحــــدث  وصــــرح 
البريطانــــي بأنه ”لا يتــــم اصطياد الدببة 
علــــى الإطلاق بنــــاء على طلب مــــن وزارة 

الدفــــاع لاســــتخدامها“، وقــــال إن الجلود 
المستخدمة هي ”منتجات ثانوية لعمليات 
إعدام مرخصة من قبل السلطات الكندية“، 
بهدف الحد مــــن أعداد الدببة التي تعيش 
في البرية، وأوضح قائــــلا ”وبالتالي فإن 
خفض عــــدد القبعات المصنوعــــة من فراء 
الدببــــة التي ننتجها، لن يؤدي إلى خفض 

عدد الدببة المقتولة“.
ويــــرى كريــــج بريســــكوت الخبير في 
شــــؤون العائلــــة الملكيــــة أنــــه ليــــس من 
المرجــــح أن يدخل الجيــــش تغييرات على 
زي الحــــرس الملكي، ما دامت جلود الدببة 

الكندية متاحة. 
وأشــــار مــــع ذلــــك إلــــى أن ”العائلــــة 
الملكيــــة أكدت أهمية الحفــــاظ على البيئة 

والحياة البرية، بشــــكل عام وبدرجة أكبر 
خلال الأعــــوام الأخيرة، الأمر الذي يعكس 
الاهتمــــام الجماهيــــري المتنامــــي بهــــذه 
القضية“. وقال إنه ”على أســــس بيئية، قد 
يصبح استخدام جلود الدببة أمرا يحتاج 

إلى إعادة نظر“.
وأوضح أنه يجب أن تتوافق وتتكيف 
حتــــى المســــائل التراثية التــــي تدعو إلى 
الاســــتمرارية، مع التطــــورات التي يأتي 
بها الزمن، خاصة مع تزايد الاحتجاجات، 
ليس من جانب نشــــطاء منظمة ”مدافعون 
للحيوانــــات“  الأخلاقيــــة  المعاملــــة  عــــن 
فحســــب، وإنما أيضا فــــي الالتماس الذي 
يدعــــو إلــــى تبني الفــــراء المقلــــد بدلا من 

استخدام جلود الدببة.

ويأمل منظمــــو الالتماس أن يجتذبوا 
ما يكفــــي من الموقعين عليــــه، لكي يصبح 

موضع اهتمام البرلمان.
وبرغــــم أن الالتمــــاس يقــــول إنه ”تم 
إنتاج بديــــل اصطناعي لا يمكــــن تمييزه 
عن الطبيعي، وهو نســــيج مقــــاوم للماء، 
ويحاكــــي فراء الدب الحقيقي في الشــــكل 
والأداء“، فــــلا يبــــدو أن الجيش راض عن 
هــــذا البديــــل، حيــــث تبين أن عــــدة بدائل 
ممكنة ليســــت مناســــبة. وفي هذا الصدد 
قال المتحدث باســــم الجيش إن ”ضمان أن 
تظل قبعات الحرس عملية وجميلة هو أمر 
حيوي، ولا توجد حاليا بدائل اصطناعية 
تلبي المتطلبات الأساســــية لهذه القبعات 

ذات الطابع الاحتفالي“.

صباح العرب

متحدث باسم الجيش البريطاني يقول إن ”ضمان أن تظل قبعات الحرس 
الملكــــــي عملية وجميلة هو أمر حيوي، ولا توجــــــد حاليا بدائل اصطناعية 
ــــــى حملة تطالب باســــــتخدام الفراء  ــــــي المتطلبات الأساســــــية“، ردا عل تلب

الاصطناعي بدل فراء الدببة في صناعتها.

هل تصبح قبعة الحرس الملكي البريطاني من التاريخ

ةرمز علو المكانة من جلد الدببة ال ل كانة ال ل ز

لنتعلم التأمل

كرم نعمة

 كان الأب الورع الذي بقي يحرض 
أبنـــاءه علـــى المطالعـــة المســـتمرة، 
بوصفها نوعا من التربية الســـليمة، 
يقتـــرح عليهم التأمل عند الشـــعور 
بتعب القـــراءة. عليكـــم بالتأمل في 
هـــذا الكـــون، ســـتجلبون لأنفســـكم 
الاطمئنـــان والراحة. وعلى بســـاطة 
الفكـــرة وتوفرهـــا كانت حـــلا رائعا 
بالنســـبة إليهم. ربما لهذا الســـبب 
يقضـــي يوفـــال نـــوح هـــراري عالم 
الاجتماع والمؤرخ الإســـرائيلي ثلاث 
ســـاعات يوميا فـــي التأمـــل، وهي 
مـــن الأهمية بزمـــان لتكـــون معادلا 
لساعات قراءته وأوقات انهماكه في 

الكتابة.
لذلك اســـتطاع هراري أن يجيب 
على الأســـئلة الأكثر عمقا في تاريخ 
البشرية، سواء في كتابه ”العاقل“ أو 
”21 درسا للقرن الواحد والعشرين“.

بعبارة مبســـطة يمكن أن نعرّف 
التأمـــل بأنه وســـيلة لتدريب العقل. 
فغالبا ما تتجول عقولنا في التفكير 
بالمســـتقبل والعيـــش فـــي الماضي، 
نحن قلقون، نعيش التخيّل، تأخذنا 
متعة أحـــلام اليقظة. كذلـــك يعيدنا 
التأمل إلى اللحظة الحالية ويمنحنا 
الأدوات التـــي نحتاجهـــا لنكون أقل 
توتراً وأكثر هدوءا ولطفا مع أنفسنا 

والآخرين.
هناك أنـــواع مختلفة من التأمل. 
ومعظـــم الأديان لها تقاليـــد تأملية، 
وثمـــة الكثير من الطـــرق الوجدانية 
للتأمـــل أيضـــا. لكن في الســـنوات 
الأخيرة، أصبح التأمل اليقظ شائعا 
بشكل متزايد، من أجل التخلص من 

ضغوط العصر.
التأمـــل متاح لنا جميعـــا، لكننا 
لســـنا جميعا من يـــدرك قيمة الحل 
الـــذي يوفـــره في تجـــاوز معضلات 
حياتنـــا عندما نقضـــي بضع دقائق 
في يومنا بالتأمل لنحدث فرقا كبيرا 

في نفوسنا.
إنه أمـــر لا مفر منه أثناء التأمل، 
ســـوف يتجـــول عقلـــك. قـــد تلاحظ 
أحاســـيس أخـــرى في جســـدك، أو 
أشـــياء تحدث من حولـــك، أو تضيع 
في التفكير، أو تتخيل أحلام اليقظة 
بشـــأن الحاضر، وربمـــا الحكم على 

نفسك أو على الآخرين.
يصف أتمان سميث، الذي يُدرّس 
التأمل للمجتمعـــات المحرومة، بأنه 
لاســـتعادة  اســـتخدامها  يمكن  أداة 
المواقـــف  فـــي  الضائعـــة  الـــروح 

العصيبة.
التأمـــل اليقـــظ لا يتعلـــق بترك 
أفكارك تتجول علـــى هواها بطريقة 
عشـــوائية. كذلـــك لا يتعلـــق الأمـــر 
بمحاولـــة إفراغ العقل مـــن التفكير، 
وإنما تولي ممارسة التأمل الاهتمام 
الوثيـــق باللحظـــة التـــي نعيشـــها 
فـــي ما يتعلـــق بأفكارنـــا وعواطفنا 

وأحاسيسنا.
تنصحنا إحـــدى مدربات التأمل 
بالاعتـــراف بكل ما كنا نفكر به أثناء 
لحظـــة التأمـــل الصافيـــة والتخلي 
عن الأفكار المشـــتتة والقســـوة على 
أنفســـنا، من دون اللجوء إلى الكثير 
من الأحكام، كي لا نســـمح لأنفســـنا 

بإبعادنا عن ذواتنا.
وتقول في درس مجاني لها على 
الإنترنـــت، بالتدرب على الانتباه في 
بالخروج  لأنفســـنا  نســـمح  التأمل، 
مـــن التفكيـــر المشـــتت، والمســـاعدة 
فـــي الوصول إلـــى لحظـــة متوازنة 

وواضحة.
باختصـــار لا يهـــدف التأمل إلى 
التوقف عن التفكير أو تفريغ العقل. 
بـــدلاً من ذلـــك، فإن الهـــدف منه هو 
إيـــلاء اهتمـــام وثيق بأحاسيســـنا 
وأفكارنـــا وعواطفنا من أجل رؤيتها 
بشـــكل أكثـــر وضوحـــا، دون وضع 
الكثير مـــن الافتراضات، أو اختلاق 

القصص.
إنه تمرين عقلي بسيط ومخادع 
لكنـــه يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى نتائج 
عميقـــة، ممـــا يمنحنا ســـيطرة أكبر 
على أفعالنا، ويغدق علينا المزيد من 
اللطـــف والاتزان، حتـــى في المواقف 
العصيبة. ومع مـــرور الوقت، يمكن 
أن يســـاعدنا التأمل اليقظ على فهم 
أفضـــل لما يســـبب لنا التوتـــر، وما 
يمكننا القيـــام به لتخفيفه. لا يكتفي 
التأمل بأن يكون طقسا دينيا، وإنما 
ممارســـة عميقة لرعاية الـــذات، فما 
الذي يمنعنا من تعلمه وجعله جزءا 

حيويا من حياتنا.

 فاراناســي (الهند) - يتمســــك الهندي 
محمــــد ســــراج الديــــن، فــــي مشــــغله ذي 
التقنيات  باســــتخدام  الخافتــــة،  الإضاءة 
اليدوية فــــي تصنيع الســــاري الحريري، 
وهو أحد آخر نسّــــاجي مدينة فاراناسي 
الذيــــن يعتمــــدون الطريقــــة الحرفية في 

إنتاج هذا الزيّ النسائي التقليدي.
المستخدمة  الأقمشــــة  جودة  وتشــــكّل 
ودقّــــة الأنمــــاط المرســــومة عليها ســــبب 
الشهرة التي اكتسبتها منذ قرون ملابس 
الساري الحريرية المصنّعة في فاراناسي، 
وهــــي مدينــــة في ولايــــة أوتــــار براديش 
(شــــمال الهند)، وتشــــكّل مقصداً للحجاج 
الهنــــدوس كونهــــا تقع علــــى ضفاف نهر 

الغانج المقدّس لديهم.
لكــــنّ حرفيــــي المدينة الذيــــن يصرّون 
علــــى حياكة هــــذه الملابس يدويــــاً باتوا 
اليوم عرضة لمنافســــة شرسة من الساري 
الصينــــي المنخفــــض الثمــــن الــــذي غــــزا 
الأســــواق، ويشــــكّل اســــتخدام المناسيج 
الآلية خطراً يهدد اســــتمراريتهم، فيما لا 
تزال مبيعاتهم متأثرة سلباً ببطء التعافي 

من جائحة كوفيد – 19.
وينتمي محمد سراج الدين إلى قلّة من 
نساجي فاراناسي لا تزال تقاوم المناسيج 
الكهربائيــــة التي تتميز عــــن تلك اليدوية 
بســــهولة الاســــتخدام وســــرعة الإنتــــاج.
ويقول الرجــــل البالغ من العمــــر 65 عاماً 

لوكالــــة فرانس برس داخل مشــــغله الذي 
يقيم فيه ”إذا جلتم في الحي ستلاحظون 
أنّ هــــذا المنــــزل هو الوحيــــد الذي يحوي 
منســــجا يدويا، لكنّ هذا الواقع سيستمر 
ما دمت علــــى قيد الحيــــاة (…)، إذ ما مِن 
أحد يخلفني بعد رحيلي“. ويشرح سراج 
الدين أنّ الحياكة باستخدام منسج يدوي 

تتطلب الكثير من العمل وصعبة جدا.

ويُباع الساري الواحد -الذي يصمّمه 
ســــراج الدين ويزيّنه بخيط ”زاري“ ذهبي 
وبأنماط في شــــكل أزهــــار- بثلاثين ألف 
روبيــــة (390 دولاراً)، لكــــنّ الربــــح الــــذي 
يبقى له ضئيل جداً إذ حُسِمَت من السعر 

تكاليف التصنيع وعمولات الوسطاء.
ويوضــــح أنّ ”تصنيع لباس ســــاري 
واحد يســــتغرق أياماً نظــــراً إلى المجهود 
الذي تتطلّبه العمليــــة، فيما مقدار الربح 

الناجم عن بيعه لا يكاد يُذكر“.
وفــــي المقابل يتــــراوح ثمن الســــاري 
المصنــــوع على منســــج آليّ بين خمســــة 

وعشــــرة آلاف روبيــــة (130 دولاراً) لكنّــــه 
يُصنّع بخيوط من الحرير أقلّ جودة.

ويشهد لباس الساري الخاص بمدينة 
فاراناســــي طلبــــاً واســــعاً مــــن الهنديات 
المقبلات على الزواج، وعــــادةً ما تتوارثه 

نساء العائلة الواحدة جيلاً بعد جيل.
وترى مؤلفة كتاب ”ووفن تكســــتايلز 
أوف فاراناســــي“ جايا جايتلي أن المكننة 
وانتشار المنتجات المقلّدة الصينية المنشأ 
في الأســــواق انعكســــا ســــلباً على أزياء 
الساري المصنوعة تقليدياً في فاراناسي.

الصينيــــين  إنّ  جايتلــــي  وتقــــول 
”يصنّعــــون نســــخة مقلــــدة من الســــاري 
الهندي الخاص بفاراناســــي منــــذ مدّة“، 
معتبرةً أنّ ”الصين تفوقت على فاناراسي 

وتجارتها وإنتاجها للساري الهندي“.
وتــــرى أنّ الســــلع الصينيــــة ألحقت 
ضرراً كبيــــراً بالتصنيع المحلــــي للحرير 
بعــــد الانفتاح الاقتصادي الــــذي اعتمدته 
الهنــــد فــــي تســــعينات القــــرن الماضــــي. 
وتضيف أنّ ”الخيوط والأقمشة الصينية 
اجتاحت المنتجات كلّها. وساهمت المكننة 
ثم المنافســــة الصينية وقدرة الصين على 
إنتاج كميات هائلة من المنتجات بأســــعار 
منخفضــــة جــــداً فــــي القضــــاء علــــى كل 

صناعاتنا (الحريرية)“.
وتقول جايتلي ”ينبغــــي دعم صناعة 

النسيج التقليديةً“. 

لباس الساري الخاص 

بمدينة فاراناسي تتوارثه 

نساء العائلة الواحدة جيلا 

بعد جيل

{صنع في الصين} 

يهدد حياكة الساري في الهند

 وصفات خطيرة لمواجهة

أزمة حليب الأطفال في أميركا
 واشــنطن - تنتشــــر وصفــــات تركيبة 
التي يمكن  حليــــب الأطفــــال ”الخطيــــرة“ 
صناعتها فــــي المنزل بطريقة فايروســــية 
علــــى شــــبكة الإنترنــــت وبــــدا أن الملايين 
من الآباء اليائســــين في الولايات المتحدة 

شاهدوها واستخدموها.
وتشـــهد الولايـــات المتحـــدة نقصـــا 
حادا في حليب الأطفـــال، دفع الآباء إلى 
التماس الحل بأي وســـيلة ممكنة، سواء 
أكان القيادة ســـاعات طويلة إلى المتاجر 
التي قد تحتـــوي على مخـــزون، أو كان 
المقايضة على مواقع الإنترنت، بحثا عن 

الحليب.
ولجأ الآباء إلــــى الإنترنت للبحث عن 
الحلــــول، إلا أن خبــــراء علميــــين أجمعوا 
علــــى أن المنتجــــات محليــــة الصنــــع من 
حليب الأطفال تحمل مخاطر شــــديدة على 

الصحة. 

كما أصــــدرت ”إدارة الغــــذاء والدواء 
الأميركيــــة“ تحذيرات من لجوء الآباء إلى 
تحضير حليــــب الأطفال في المنازل، حيث 
أشــــارت إلى أنها تلقت تقارير عن أطفال 
رضع نُقلوا إلى المستشــــفيات، لمعاناتهم 
مــــن نقــــص الكالســــيوم فــــي الوصفــــات 

المنزلية.
بينمــــا قــــال ســــتيفن أبرامــــز طبيب 
الأطفــــال بجامعــــة تكســــاس فــــي مدينة 
أوســــتن الأميركيــــة، إن نقــــص المغذيات 
القابلــــة للامتصاص في حليــــب الأطفال 
منزلــــي الصنــــع يعرِّض الأطفــــال الرضع 

لخطر الإصابة بنوبات التشنجات.
كمــــا أضــــاف أن نقص الحديــــد فيها 
يؤدي إلى فقر الــــدم وتأخر النمو، علاوة 
على أن ”تلوث المســــتحضر المستخدم في 
إعــــداد المنتجات يعــــرّض الأطفال لمخاطر 

الإصابة بأنواع خطيرة من البكتيريا“.

قالت الفنانة السعودية زينة 

عماد إن فقرتها الغنائية 

في ختام النسخة الأولى من 

مهرجان {الغناء بالفصحى} 

الذي أقيم على مسرح 

أبوبكر سالم في بوليڤارد 

رياض سيتي، كانت 

{رهيبة}، مبينة أنها 

كانت ليلة رائقة ولا 

أجمل منها.

وشاركت زينة 

صاحبة المليون 

ونصف مليون 

متابع على 

إنستغرام الفنان 

كاظم الساهر في 

الحفلة الغنائية 

المبهرة، الجمعة، 

وذلك في ختام 

النسخة الأولى من 

المهرجان.

قالت الفنا

عماد إن فق

في ختام ال

مهرجان {ا

الذي أقيم

أبوبكر سا

رياض س

{رهي

ك

ك

ا

ال

المه
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